دم اإسر» :امه 
,مريت التورة 


بعكلم 
عب الق مسرا أ نصاركا 
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لمكشة العلسية بالمدينة المذورة 
ظ 1 وزه 


ع الفَروسسز ل لانصاركا 


الطبعة الثازية 
حقوق الطبع محفوظة 
مجربة 





د 


مصادرا ٍِّ _. 


2 سير ١‏ أطير ىف 


تييح البخارى 


سان أبى داود 


اسعرة النبوية 
التيجان 


الروض الأف 


التعريف عا آنستالحجرةمن معالم دار الهجرة 


وفاء الوذ" 
لدم لزنا 
عمدة الأخخار فى مدينة الختار 


نزهة الناظرن 


عرآة الحرمين 


رحلة التنوق 


: رحلة أن حبير 

الكامل 

. معجم البلدان 

. وفيات الأعيان 

. تار الدولة العلية العمانية 
صبح الأعقعى 


لسان العرب 


الثامؤمن 


المصباح الممير 


'قلب جزيرة العرب 
بحلة الزهراء ( م " ) 
؟. تعليقات -خطية على خلاصة الوفاء 


مشاهداتى ومعاوماتى الخاصة 


لابن جرير الطبرى 

مد ن إسماعيل البخارى 
اسل القشيرى 

لأبى داود السجستاق 


لابن هشام 


للسهيل 
للمطرى 


للسيد نو زالد على بن اد الب.مهودى 


لأعد و عد اميد العياسى 
للسيد جعفر بر زجى 
لابراهم باشا رقعت 

محمد ابيب يك البتنوق 
لان الأثير 

لياقوت 

لان خالكان 

لحمد فريد بك 

اقلقغندى 

لان منظور 

للفروز بادى 

للفيوى 

لفؤاد بك حمزة 

للفاستاذ يحب الدين الخطيب 


للمرحوم الشيخ إبراهم فقيه 


( ذكريات ) 


5 


ري س لتاب 


8 
قصيدة للاستاذ السيد أسمد عبيد 


مقرم الولف 


(قرسر) 


دار كلثوم بن الهدم وسعد بن خيثمة 
دار أبى أيوب الأنصارى 
دار عبدالله بن عمر 
دار جعفر الصادق 
دار عيّان بن عفان 
دار أبى بكر الصديق 
دار ريطة 
« خالد ين الوايد 


« مموان بن الحم 


( فس القصور ) 


قصر سعيد بن العاس 
٠‏ (لي الميرة) 
يجيد 


حصن كمب إن الأشراف 
أطم الضحيان 


* لآاع 


هرس الم وأضنيع 





عهيد 

مسجد قباء 

مسجد المعة 

المسجد النبوى 

مسجد المصلى » أو مسجد النامة 
مسحد الفتح 

مسجد ذباب 

مسحد القبلتين 

مسجد بنى ظفر 

مساحذ السقيا 

مسحد الإجابة 

مسجد البحير » أو مسجد السجدة 


مسجد الفضيخ « أو مسحد الشهس 


( فس البمرطات ) 


عبيد 

البلاط الشرق 

ه الشيالى 

2 الأعظم سوقالحدرة - 


( قر ازلة ) 


عهيد 


سقيفة 86 ساعدة 


اندقف 


8/4 


١15 


هم 


قد عه عر 


فهرس الم واضيع 


ثذية الوداع 


سوق المدينة » أو النأخة 


النقا و حاجر 
امنحنى 
سور امد ل 
البقيع 


: 
رب 


زغاية 


الغابة وبركة الزبير 


اموا والهاردن 


المناصع 
حارة الأغوات 


الحفريات ... أمدينة فوق المدينة ! 


فس الجبال والحرار 


« عيتين ,» أو حبل الرماة 


« سلع 
« سسمليم 
2 الستندر 


2 غير ونور 
28 حدرة واقم 
2 الوبرة 


شسم ابر ودي 





0 


بج اج احم 


أعهيد 
32 اريس 
2 رومة 
سَّ غرس 
دير حاء 
52 بضاعة ‏ 
« السقيا 
ع ع 
«الىاحوب 
»2 ذروان 


« عروة بن الزيير 


فسم العيون, 


الكظامة » أو عين العهداء 


١ هما‎ 


١الك‎ 
١ با /ا‎ 
١/4 
١مل‎ 
١م‎ 
١مل2‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١4م5‎ 
١ لام‎ 


١44 
١5 


١ف١‎ 
١5 





فبرس ألرسوم 


هه 


يح ام لم 


ر-م المدينة المنورة 
رءم باب دار ريطة 


2 قصمر سعيد بن العاص 


« اأسجد التبوى 
باب السلام وباب أبو بكر وباب الرحمة 
الواحهة القلية قل العهارة السعودية الحدثة 


جيل أحد 


عن 


2 حيل المستندر 


1١١ 





.- 


رايت 


شوقتنا الأثار للاعيات 
ربت حرف أغناك عن صفحات 
5 ل فى مدينة المصطنى 
رما شاقت النفوس. إلى الما 
فبناك الدين القوكم 
بعد ماظل 00 , 


2- 
حياة 


شر فت ثيه فكانت 


ضى ذمّد غاب عنك وجه التأسى 
8 
وأنارظ كات الأعساوات 
ربت رمز كفاك عن تبيان 
ذ كيت عدن لإعينان 
ون زناقه ين عليلن العنان 
اذغ ظاهراً على الأديان 
فى مطاوى الجحود والسكهان 
وقداء 


واعان 


ليت 


د جد عي 


يارعى أ 1 المحرة الغ 
وبنفسى مهاجراً فى سبيل (١‏ 
هيدر الارطن لا أسر ساقم 
لست أنساه ليله الغار والصد 
اما فبين 


يو 1 
بتحتى عليه سس 7 بن 
4 0 


حوله بده 


)١1(‏ هما صفتان زوف أى لا أسر لقاب 


+ 
امرك مهأ “ن 65 


1 
حق ل يحتقب سوى الإيمان 
مر اها ولا أقرَ اران 
بى. محنو عليه كل" . حنان 
3 
وأذنى طالب ووثبة جان 


)02 
آن 


تارة وهو خلفه 


هاف ولا أقر لطرف ران 


ذكريات 


باذلاً نقسه فدى ارسول الله من مارد ومن عبان 
أرأيت الموع تأرر لاس" فيشة شبا: 
رحس اخجوع ارر لألحرهة ‏ من شيحهة ومن شبان 


هيليب سس بيبيحبيي لح 


الس لضام 5 
تتزى قلوبم بين أحنا اء ضلوعر شديدة اللمفقان 
ساقها الشوق لاحبيب فهبت تلق مشارق2 المرفان 
طلع الصطى عليهم بوجه دونه البدرٌ مشرق إضحيان 
نسلت نحوه البصائر والأر صار َفَاقَةَ بكل نان 


أاء 2 2 3 5.. 
ذاك خيرالورى وأ شرف من ؟م دى على الارض من بنى الإنسان . 


6د مد 
مت أمة تو امه بالنص ر وفازت منه 7 فم شان 
لان ضبالرجالوتسمو سمو الخلول واليّطّان 


فسقالله بقعة قد حوت منا- + أمن الورى على ال كوان 


د د 
.أ 4 3 م 2 
ذكريات ما تنقضى وشعور ما عفةه غوامل النسيان 
أيقظنها هائف من كتابر لاديبر ذى حير 5 و بيان 


2 ير 
3 لم فيه من صحائف تورى كابيات الإحساس والوجدان 
+ 


13 سطر به يطالمك الت ريخ بالسرت منه والإعلان 
1 د عد د 
:2 ح ف(عبدالقدوس)باميرمن أو لاى مئه هدى وصدق لسان 


ِ ٠. 
. دمشق فى 7 ذى القعدة سنة #مم؟ أكمر عمير‎ 


1 
متي المواف 


تحمد الله على توفيقه » ونصلى وأسلم على صفوة أنيائه » وآله 
وححبه الكرام . 

أما بعد : فهذه دراسات عأميّة رسا أنحاث وتنقيبات ومشاهدات 
شخصية لآثار المدينة للنورة » أَضَمُها بين أبدى القراء » كا عَايكك | » 
وكا حققتها. 

بدأَت؛ فى هذه الدراسات » منذ تمانية أعوام ام +“ قطورا زا حائلا ف 
3 ارع المددنة وأرقيا مفكرا متأملا » وطوراً تحدبى سائراً فى ضواحها 
مسعسكشفا » أعلو الآ كام وأستبطن” الوهاد » وأصمد إلى قسّم الجبال » وأهبط 
إلى قرارات الوديان . 


وكائنثت لوافح السّموم لاتكبح من جماح متى :2 وأوا | 80 لاتفل 


35 م 5 ٠‏ 
عن حذ عزعى » نظرأ مر به من متعه رو<يه قي ميمتى ٠.‏ 


مقدمة المو لف ١6‏ 








وطالما اشتقت إلى أن أوفق لإبداع معلومانى ومشاهدانى ونتاتم بحونى» 
فى سفر يكون جامم) لأشتاتها ٠‏ خصوصا أن لابحوث الأثرية اليوم أهمية 
خاصة فى عالم التاريخ حتى أراد الله ذلك الآن . 

والمدينة حافلة بالآثار إن لل تسكن كلها آثاراً .٠‏ أليست من أقدم بلاد 
الله على وجه البسيطة ؟ فبانوها هم العالقة ؛ وقد عرفت العالقة. . وأنهم 
كانوا فما قبل التارييج . . 

ثم ..أم يتعاقب عليها السكان حتى جمعت أخيراً بين الخزرج والأوس 
المانيين العريقين فى الدن ؛ وبين البهود الذين عقوا بالصنائم والسكدوز 
والحصون؟ ش 

م الحست باع رسول امامل اله عليه وس بعد ذلك ؟ قآثاره مها 
مشرقة منيرة » منتشرة وفيرة . ش 

3 ألبست 7 الإسلام 4 وعاجعده الأولى 2 التى ءئ إلمها خزاان 
الملوك المفتوحة أقطار فتصرف فى أراضهها عمارات و بنايات ! 


ثم أليست قبلة الطوائف الإسلامية من شتى الأقطار! ومصب وابل 
خيراتهم إذا تزحت بهم الديار! ' 


كل هذا وذاك من طبيعته أن بحمل المدينة بلد آثار يحق » وماهى الآثار 





15 مقدمة المؤلف 

إن : تكن مخلفات الأولين من عمارات وكتاءات وصناعات » وماإلى ذلك ؟ 

وتعميآ لافائدة » وتنوبراً لجوائب الموضوع قد عَلَيَْاً الحكتاب 
خربطة أثرية تقريبية للمدينة المنورة » أخذنا مخطيطها من بعض مصادره » 
ولمذه الخريطة التقريبية فوائد جمة » من أبرزها أنها ندل على مواقم الأثار» 
دصورة واخدة » وق الكتاب عشرة رعدوم اكتغفنا بعضمها لأول 0ر5 ف 
تاريخ المديئة » فأحببنا تسحيل هذا الاكتشاف وتخليده بأخذ صورها لأول 
مرة فى التاريخ أهاء 

هذا ومهما أكن توخيت التحقيق » فلا آمن من زلقة الفكر ؛ وزلة 
. القدم ؛ لأن هذا الموضوع الذى طرقته يكاد يكون بكراً إن لم يكنه بالقعل. . 
واذا أرجو ممن يطلع على هفوة أن برشدنى إلمها مشكوراً » تأميناً لإصلاحها 
فى الطبعات القادمة إذا وفق الله . 


وأملى وطيد فى أن أ كون قد قت ببعض الواجب فى سبيل إحياء 
كثير مما انطمس من آثار هذه البلدة الطاهرة » حتى أَطْبّح يجهول الاسم » 
أو مجهول الحقيقة 4 01 غير معروفهما 5 : الله ول التوفيق : 
المدينة المذورة 


عر القروس الرّنصارى 





الطبعة الثانية 

بقل الشاعر الحجازى الأستاذ عبد السلام هاشم حافظ 

هذا الكتاب التأريخى الأدبى « آثار المدينة المنورة » كان ' 
قد صدر فى طبعته الأولى عام ه١١‏ ه وجو١‏ م وتفدت 
نسخه من عدة سنوات وقد لاقى شهرة واسعة فازداد عليه 
الطلبمن كلجانب لا حواه من موجز واف لتأريخ هذا البلد 
الطاهر الذى تنجه اليه الأنظار وتهفو اليه القلوب من كل 
أقطار المعمورة .. لهذا تقدم ناشره بطبعته الجديدة هذه ' 
لعشاقه ومحبى اقتنائه الذين يقتنون فيه صفحات من حياة 
تاريخية لطيبة الطيبة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم . 
ومؤلف هذا الكتاب الأستاذ عبد القدوس الأنصارى 
أديب مخضرم معروف وكاتب فذ له مؤلفات أدبية هادفة 
طبع بعضها .. وان مجلته « المنهل » الأدبية التى يصدرها 
منذ قرابة ربع قرن تؤرخ عمله الفكرى المتواصل وجهوده 


الأدبية الموفقة .. وقبل ذلك العهد وهو يتنقل فى الوظائف 
الحكومية حتى أصبح الآن عضوا فى مجلس الشورى 
وسكرتيرا فى ديوان مجلس الوزراء بجده . 

هذا وقد أشار ( الناشر ) في حاشية الكتاب الى المواضع 
والأمكنة التى اندثرت أو أزيات فى الوبية الذخيرة 
للمسحذ الشوى . 


' وان الناشر الشيخ محمد التمنكانى صاحب المكتبة 

العلمية بالمدينة المنورة قد نعود نشر أمثال هذه الكتب القيمة 
لحسابه الخاص بغية اذاعة المعرفة وألوان التاريخ المتعلقة 
بالمدينة المنورة وبعض بحوث اللغة .. وتلك يد له وجب 
تتكرها رأف وقد ق غيل الى الن مون زاوهالا الفناء 
والخلود . وحسيه هذا من عمله الحليل فى خدمة العلم 
والثقافة العامة . 


المدينة المنورة ‏ ربيع الثائى مم١‏ ه 


الا 
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0 
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.و 


كار لور 


١م‏ ” حت آثاز المديئة النورة ) 


الدور 


تررير : 
إفتتحنا هذا القسم من الكتاب بدارى كلثوم بن الحدم وسعد بن 
غهة الأسارقيق ذا لخ شو نيه ازوة عن ارول رول اله 
ظ صلى الله عليه وس بهما أول مسرة » حين وصوله إلى قباء » مهاجراً 
من مكة إلى الدينة . 
ودؤز الذينة المأثووة كثيرة » غير أن اللالى أوردتها فها يل هى 


التى درستها » وأستطيع أن أفول : إنبا قد محققت' لدى" أتريتها ' 
7 ثبتت' لدى" مو اضعما : 


دار اكلشوم بن المحدم / مسعردك جم 


هانان الداران س مع كوارها انور أن عد قن اتيت د أ اهنا 
اليوم » فلا كاد تمد أحداً يعرف موضههما بالضبط والتحقيق » بل 
لاتكاد تصادف من يدرى ان بقرب مسحد قباء داربن متحاورتين 
كانتا منزل الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ هذا مم اتفاق امؤرخين » 
وكتاب السيرة النبوية على مُقَام النبى صلى الله عليه وسل بالدارين المشار 
نهنا" سين مقدمه إلى قبلاء د افنييا فى اللدة :الى قشاها فى هذه 
القرية الخيلة » ذات الجو البديع الصاقى » والفسيي اللطف: الشاق 
وعلى هذا فبناوها كان فى الاهلية . . وقد كانتا موجودتين ومعروفتين 
فى عصر المطرى |[ القرن الثامن المحرى | وزمن السمهودى | القرن 
اتتاسع 5 

كارا امنا » بعد أن اندرستا » فتورده للك فما لى : 


3م زوق الميودى أأنيها" رواقشان باللية الحتوية ‏ سد قبيات 6 


)000( اذ النى صلى الله عليه وسلم دار كلثوم لاقامعه 6 ودار افك خاب سه مم النا 
( سيرة ابن هعام ج ؟ س ٠‏ 





7 قشم الدور 
وَحى أن دار سعد بن خيثمة تلى مسحد قباء من قبلته ( أى تل 
دار كلثوم إل مسعدل قياء ( .. فترى من هذا النص ؛ ومن الصر ببح 
أكاتية أرضا أن الناس كانوا يصلون الدارين بعد زيارتهم لمسجد قباء : 
إنه فى إمكاننا أن نْ كد أنبما واقعتان يمكان هاتين القبتين البيضاو بن 
القامتين اليوم يحنوبى مسجد قباء بنحو ؟١‏ متراً » لانطباق الأوصاف 
للذكورة عليهما » وعلى موقمهءا كذلك . . إذاً فدار كلثوم بن الهدم هى 
وضع القبة المعروفة الآن عقام العمرة » ودار سعد بن خيثمة مكان القية 


؟) 
وار أى أو سيط لا نصاركا تي دمر 
أو أبوب صاحب هله الذار» هو أحد بنى النحار من المزرج 2 


أخوال عبد الطلب جد الرسول صلى الله عليه وسل . وفى دار أَنى 


أبوب هذه كان نزول الرسول » أول مقدمه إلى باطن الدينة من 





قم الدور ؟ 


قباء . . وقد أقام فيها مدة تتراوح بين سبعة أشهر » واثنى عشر شهراً » 

وكان مقامه من الدار بالشُّفل » على ما رواه ابن هشام » وفى صحيح 

- أنه انتقل بعد ذلك إلى العلو . وتاريخ بناء هذه الدار مجهول 

لدينا ؛ وهناك رواية تقول إن بانبها هو تبع أو كن يون كلوه 
إلى المدينة . 

, وهى فى الناحية الجنو بية الشرقية للمسحد النبوى. » ومحدها ثمالاة‎ ٠ 
» الزقاق الضيق النافذ الدروف نزقاق المبشة20 وجدويا دار حمفر الصادق‎ 
اللعروفة اليوم بدار نانب المرم”” » وغرباً الطريق و ماوراءها من‎ 
بيت البالى . ظ ش‎ 

وقد اتنابت هذه الدار تطورات” » فقد ذكر السهيل فى الروض 
الات :آنا الك كيه ماعها أن. ابر إلرتولاء أل 6 وآن 
أفلحم هذا لم يفلح » إذ باعها بعد ماخر بت » للمغيرة بن عبد الرحمن 
يألف دينار » وهذا قام بترميمها » وتصدق بها بعد ذلك على أهل 





)10( أعلن أصل هذه التسمية 7 أو داود من أعمب الحيشة بحرابهم فرحاً بقدومه : 
صلى ألله أيه وس لم . وكات وقت لعبوهم على مايفهم من كوى كلام البدمهق دى عند تزقوله 
صلى الله عليه وسلم بدار أبى أأيوب » فن الممكن والالة هذه أن يكون محل الاعب المذكور . 
-حيتئك فى رأس هذا الزقاق » ولذا عرف بهم 

(؟) ‏ اليوم سكن فضيلة الإمام و اكيب للسجد التبوى . 





سم قدم الدور 


بيت من ققراء المدينة » ثم 5 تار يخها فى اللدوش + عق امتح 
. عرصة ء فاشتراها الاك شههاب الدين غازى بن الماك العادل و بناها 
فدرسة فيك بادرس ة الشبانية ع الدمية: إليه + 3 تعطات . وق 
أواخر القررت الثالث عشر المحرئ أعيد بناوها بصفة مسجد مقبب. 
ذى محراب » ولا تزال إلى الآن بهذا الشكل » فى القسم الجنوبى الغربى 
من دار آل البالى . . وعلى جدارها الخارجى حجر منقوش فيه حر وفه 
.بارزة مذهبة مانصه : ( هذا بيت أبى أيوب الأنصارى موفد النى عليهالصلاة 
والسلام فى لاسنة 1383 ) اه . ٠‏ 

وفى تعليقات المرحوم الشيخ ابراهي فقيه على خلاصة الوفاء : أنها عرفت. 
باس زازية اكيز فلمل شحم كن يذعن بهذا الاسم اتذها زاوية فى 
وقت من الأوقات فنسبت إليه . 

6( 
دار عبد | إن ريكى 7 عنم 

ذحكر المارى فى كتابه : ( التعريف با آنست المحرة من مالم 
دار المحرة ) - أن البناء المعر وف بدار العشرة”"؟ ‏ المنقوش 1 بابه ذلك 
اليوم » و الواقسم نون السهة البوق القترقة هو وان آل رين 


)0 هذه الدار أدخلت فى الشارع الحديد الذى فتم فى قبلته المسجد اللبوى فد 
التوسعة السعودية ٠.‏ 








قم الدور رف 


الخطاب .. وفى وقاء الوفا أصر يجا أن الدار المشار إلمها هى دار عبد الله 
ابن عمر بن اعاطاب » ورثها من أخته حفصة أم المؤمنين » رضى الله 
غها ون اعد نا : نعو يضا عن حجرتها التى أدخلت فى بناية المسحد النبوى- 
وكان طكم الدار ند من جنوب المسجد » يوصل إليها » وفى عام الهم ه 
سد وردم بالقراب . 

وقد دخلت” هذه الدار فى هذا العام #مه#١‏ م سل فاذا هى عبارة 
عن شبه مدرسة واسعة » تقوم فى وسطها شحرة ( سيسبان ) عظيمة » زاهية 
الاخضرار عطرية الأريج . . ومجانب هذه الشحرة بركة صغيرة » و بثر 
معطلة » و بأطراف المدرسة غرف بعضها جعل حرا لأشياء المسجد النبوى” . 
وهذه المدرسة نافذة تطل على المواحهة الشريفة . ش 

ولاه نعم هل كانت فى وقت من الأوقات » مأهولة بالشكان ؟ أم على 

عذا الوضع كانت من الأسا © ؟ 

(:) 
دا رجعقمالصادت صى اعت 


هى فى الجنوب الشرق" لمسحد النبوى » تلاصق دار أي أيوب » 





و6 بعد كتابة ما تقدم م عثرت فى وفاء ء الوفا ( ج ١‏ ص 5372 5 ) على نا مدرسة 
لم تعم, ر قط بالبكان . 








؟ ٠‏ قم الدور 


مجان هذه الجنوبى » وتعرف اليومبدار نائي الحرم”'"؛ وكانهذا النائئب 
م قم فمها إلى عهد قريب +“ذلنيا الغيت وظيفة « نانب الأرم » من موازنة 
دائرة الأوقاف » أصبحت الدار معروضة للاجار» ومؤحرها هو القالم بآدارة 
أوقاف الهرم النبوى” . 

وكانت ت الدار فى أول عهدها » لحارئة بن النمان الأنصارى” » ْم انتقلات 
الا الع ا لوو 

وق القرن ع كانت عرصة فاشتراها من ملاكها الأشرافه 
»2 المنايفة » الشحاعى د شاهين الجمالى شيخ الخرم النبوى إذ ذاك » وابتناها 
مسك لنفسه . ولا ندرى ما جريات تار ها بعد ذلك ؟ وهى اليوم من 
أوقاف المسجد النبوى ؟ ولا نعل كيف انتقلت من دور الما لكيّة إلى دور 
الوقفية © 5 أننا يحهل واقفها ! و بمكن أن يكون الشحاعي شاهين نفسه هو 
واقفها على المسحد النبو ى :4 هذ وقاتةء لأنه كان شيعا له ::..وإثبات هذا 
تاج إلى الاطلاع على سحلات دائرة الأو قاف القدعة , هنا .. وهل يوجد 


0 الآن سحلات تصمد ف القدم إلى القّرن د ؟ 





(0) فى اليوم سكن فضيلة الإمام والخطيب للمسجد النبوى الشعريف ٠‏ 

(؟) كانت دائرة الأوقاف تعرف فيعهد < 0 ببى عمان والأشراف بالازينة الخليلة » 
وق عهد هذه المسكومة عرف تنالاسم لذ كور » وقد سأات ت الستدحنين طه مدير الأوقاف 
عن أقدم سجل بدائرة الاوقاف » 0 أنه سجل عام ١١5‏ ه 





قم الدور 6" 


(8) 
واراعتها ن بن عفان ىعر ظ 

ا تواريخ المدينة أنه كان لعان بن عفان » داران متصلتان 

جبع مهمأ 0 تقعان ف الناحية الشرقية لأسحد التبوى . ٠‏ إحداهما : الصخر رى 6 1 
والثانية : الكبرى 00 .٠‏ وكلتاهما بنيت فى حياة النبى 'صلى الله عليه وسلم . 
وقد نص صاحب وفاء الوذا على أن الأولى هى التى فى موضعها الر باط 
المعروف برباط سيدنا عممان وذكر أن هذا الرباط » للمغاربة . . ومهذا . 
التنصيص كتانا مؤنه هُ البحث والتنقيب فر باط سيدنا عهان 2( موجود لعيئة 
الأن ؛ وهو من أوقاف المغاربة عوبه مكتية وى كتب الفقه الال> كى وغيره 
ا خطية » وهى فى اراي خشبية عتيقة 3 ا بعض 00 ٠‏ 
ماكو أده إلى 0 البو ةلش بفة . لنت 


وهياكل هذه الدواليب ؛ ونقوشها 1 كل كك قك 





(1) أما الكبرى فهى الرباط المشهور برباط العجم  »‏ جزء منها. أدخل ف بارع 
الجديد الواة قم بشرق السجد التبوى 5 وأما الصغرى فنعضها أدخل” ف الأستراحة ادكه 
للماوكة 0 امير عبد الله بن عبد الزن .» وبعضها فى الرحية | الواقعة أهام بابي" اجبريل. الي 

00 هو المرحوم الع على الصباحى . 








ا قدم الدور 


الناظر المشار إايه , وقد أفادنا السمهودى بأن كَعَلَةَ عثمان رضى الله عنه 
إعا نسورواأ عليه دن هذه الدار الصغرى 4 إلى داره الكبرى التى كان 
يقطنها يومئذ . 
أما دار عا السكبرى » فيقول لنا إن فى محلها رباط الأصفهانى » وثر بة 
أسد الدين شيركوه عم السلطان صلاح الدين الأيوبى » ومعه فيها والد 
صلاح الدين أيضاً » وفى محل الدار التكبرى أيضاً : دار مشاتم الخدام » 
و بمدها جنوباً الطريق » خمسة أذرع » أو نحوذلك » ثم منزل أى أبوب. 
الأنصارى 
وحن تقول ( تمبيداً لتحديد هذه الدار نحديداً علي ) : إننا نرى أن 
رباط الأصفهابى" الذى نوه به النمهودى 4 وقال عنه إنه حراء من الدار - 
هو الرباط المعروف اليوم برباط العجم ولما ورد فى وفاء الوفا » من كون. 
بانيه وقفه على قفر اء اله جم » ولانطباق كاذ من 0 الواقفيف حمل لتفس4ه 
قبراً ذا شباك مقابلا للقبر الشريف - على الرباط الذ كورء حيث إن فيه 
يا أننا ترثى أن الدار التى ذكر أنها دار مشا النخدام : هى 
اللمروفة . الآأن ,دار مشيخة الحرم النبوى” » وكانت : مخصصة لإقامة 


قم الدور 7 


شيخ الذر او فى عهد د المسكومة اد وشيخ الحرم النبوى هو 
شيخ الخدام بمينه فى الاصطلاح القدم 0" 

والطريق الذى ذكر أنه فى جنوب الدار , لابزال توجوداً : 
بوهوز زقاق الخحنشة الذى أصبحء عرضه اليوم مترين . 

بعد هذا اليد مان نقدم لنقراء ؛ صورة حقيقية لدار عنمار”ف 
الكبرى التى استشهد فى بعض غرفها » بزاويتها الجنوبية » فنقول : بحد 
هذه الدار شرق » دارّهُ الصغرى (رباط سيدنا عثان اليوم ) » وغربا 
موضع الجبائز ( فرش الحجر ) وتمالَا طريق البقيم » وجنوي 
زقاق الحيشة . ْ 

وينهم من قول ابن جبيرفى رحلتة « ويقابل باب جبريل عليه السلام 
دار ءمان رذى الله عنه » وهى التى استشهد فيها » - أنها كانت موجودة 
معروفة إلى أواخر القرن السادس المحرى . 





)١(‏ فى صبح الأعشى ( ج اص 5*٠‏ و١ة؟‏ ) ذسل خاس هذه الويف والنى 
جهمنا من هذا الفصل ما فيه من الدلالة الصريحة على أن مشبيخة الحرم ا لبوى ومشيخة 
الخدام لفيلان مترادذان لوظيفة واحدة , 





8 قم الدور 
030 
رار أ ى؟ رالصدرق كر 

يوْحْذْ من وفاء الوفا أن دار أبى بكر التى اقتطءها له الرسول عليه الصلاة 
والسلام »كانت شرق المسحد النبوئ » قبالة دار عممان الصغرى » 
وأنبا فى الطرف المْماليَ من هذا الطريق المعروف بطريق البقيم » 
وانها تتتهبى إلى ماحاذى رباط سيدنا عثان . . هذا حدها الشرق . . 
أما الغرلى” فالمارسة المقابلة لباب النساء ( زاوية السماث اليوم ) 4 
وحدها الجنوبى” طاريق البقيع » والثمالى غير معروف . 

وا ير بالذكر أنه .هذه الدا كانت وفاة صاحبها ألى بكر الصديق, 
أول خليفة ارسول الله صلى الله عليه » على ما روته ابنته عالشة 
رضى الله عنها ٠.‏ 

ويمكننا ( بناء على ال دق التخلية ) أرنقول] 
أن بكر هذه تتسكون فى الأصل من جموع كل من بيت ل الأن » 
والدار الملاصقة له غر با » إلى طرف المدرسة المقابلة لباب النساء المعروفة 
بزاوية السمان . 


نطق 


0 





)١(‏ لابى بكر ره عنه دار أخرى بالسنج فى عالنة المدينة ينها وين السجد 


النبوى ميل 
(؟) هذه الدار أُدخْلت فى الرحبة الواقعمة بشمرقالمنجد مقابل باب الأساء . 





قم الدور ل 


(/ا) 


زفق 
راد بعلم 
ريطة » هى ابنة ألى العباس السفاح , وتقول دائرة المسارف الإسلامية 
الى تى يغوم بترحممها مص كتاب موس )26 إن هذا الاسم بيطا على أم 
السفاح أيضاً . 


دا ريطة أبنتء » هى المقابلة لباب النساء » أحد أبواب امسحد 
النبوى » وكان هذا الباب يعرف بهاء فيقال له : باب ريطة ؛ وترى بنام 
على مالريطة هذه من مكانة اجماعية ممتازة » أن لدارها ميزة عمرانية 
تتناسب مع مكانة صاحبتها » ولهذا نسب إليها أحد أبواب المسجد د النبوى : 
فى عصر من العصور الغابرة . 

ودار ريطة عى زاوية السمان لوخ » وهى واسعة لغخمة » وعقد بأمبا 
امواجه لباب النساء رفيع متسع » ومصراعاه. جميلان » كبيرارت » مصبوغان . 
بصبغ أخضر » ومزخرفان بزخرفة الفرون الأولى . وقد تأمأنتٌ » ملكا » فى 
هذه الزخرفة البديعة » وأخيراً أدركت أن أ كثرها مكون من كذابة كوفية » 

من النوع الشجر » لخاوات قراءسها ؛ وهذا نص ماعلى كل مصراع : 

1 )سقو على الممراع الجنوبى : « بركة كاماة ونعمة شاملة ركة 





, هذه الدارٍ أدخلت فى الشارع القيرقى للسبجد النبوى‎ )١( 





فى قدم الدور 


كاملة ونعمة شاملة اللك لله الملك لله » 

ظ (ب) منقوش على الصراع الثمالى مثل ذلك وكتابة أخرى لم 
ولعاقد بناء على 1 المطرى من أن باز كوح أحد أصسراء 

م بئ هذه الدار من حديدك 0 مدرسة للحنفية 0 وحمل له 


فمها مشهدا ] (مدفا) شل إليه لقام 6 نعتمد » بناء على هذا 
أن هذا اليباب من 1 كأر تللك البئاية 4 نظراً لشكله العتيق 3 وشكل 
زخرفته النفيس . 


والملطرى برى أن هذه الدار هى دار أ بكر الصديق التى نوفى فها ؛ 

والسمهودى ينتقد هذا ارأى » ويثبت أن دار ألى بكر إنما تقع خلف دار 
8 : 

ربطة فى حهة المشرق » مستدلا بما قاله ان شبة من كون دار أبى بكر إعا. 
٠‏ هى فى زقاق البقيع قبالة دار عثمان الصغرى . 
وعؤخر الزاوية ©» اليوم 0 مكان صغير » “بروى أنه بست 
الصديق » وقد يكون كذلك وقد يكون مدفن يازكوح من' 
دار ريطة . ش 





قسم الدور ؟ 


« وكان فى مقابلة هذا الباب ( باب النساء ) دار ريطة ابئة أبى 





العباس » وف شرقبها دار أبى ب ر رضى الله عنه التى فى موضمها 





مصمراعا دار ريطة التى أصبحت زاوية السهان 
الآن زأوية الشيخ عبد القادر الجيلالنى أو زاوية السمان © 1ه 
أولا : ترى أنه جعءل زاوية السمان » دار أبى بكر الج 


تى بشرق 
دارريطه ؟ ! 








ف ٠‏ قم الدور 
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عقا إن رب الذار درق بما فيها .. فبمقدم هذا الرباط العروف 
برباط خالد بن الوليد .الملاصق لدار ربطة من. جانبها الغتنالة بت كان 
تقوم دار خالد بن الوليد » وكنث لا اقضى العجب » من اسمية 
هذا الرباط مبذا الاسم !.. ألخالد بن الوليد بطل الإسلام رباط ؟ 
أم هو بالرى خالد آخر ؟ أم أن هذه التسمية خرافة مخترعة ؟ 
أله يقال : إن هذه اللخواطركاها كانت ”توارد على ذهنى كلا طرق 
سمب اسم « رياط خالد بن الوليد » ! ش ظ 
وخر اتضنح لي أن هذه التسمية ظلإ وارفاً من اللقيقة . . فك 
أسلفنا إن بمقدم هذا الرباط الذى كان معروفا » فى القرن ن التاضع المجرى » 
برياط السبيل . كانت تقم دار سغالد بن الوايد التى اشتى إلى الننبى صلى 
الله عليه وسلم 6اشدة ضيتها 0 ؛ فقالله : (إرفم البثاء فى السماء 5 .وسل الله السعة) 
وق رأينا أن القبة الصغيرة :#المننة بالطوب والطين + الو افمة بمقدم الرباط » 
ملاصقة لزاوية الممان - هى بموضم دار خالد بن الوليد » لانطباق الوصف ‏ 
للروى نكن الدارامذ كورة علىهذه القية » فمحيطها صغير» وهى بمقدم الرباطء 





للق هذه الدار أدخلت فى توسعة الشارع الشسرق السجد . 





قمالدور _ 





ورباط خالد بن الوليد اليوم » وقف من أوقاف طائفة الأغوات 
وقد هدم أعاليه فخرى باشا إبان الخرب العالية » ماعدا القبة المشار إليها 
آنا 2 فقد حفظت من عادية الخدم . 
وبمؤخر هذا الرباط كانت تقم دار عمروبن العاص » قات مصر 
وبطل إحنادين . ش 
أما انتقال دار خالد هذه من اللكية إلى الوقفية » ققدتم فى 
عهد صاحبها » إذ قد روى الواقدى أنه كان حبسها ( أى وقفها ) 
حلا تباع ولا وهب 2« م انتقات لاولاده 3 وبانقراضهم انتقات لابوب بن 
سامة بطريق الإرث » ولذريته من بعددة . 
7 ال القرن الثانى عشر الحجرى كانت قسمامن هذا الر باط اللنسوب 
لصاحبها والذى هو من أوقاف الأغوات » منذ ذلك التاريخ إلى اليوم » 
بموجب الحجة الخرجة من محكة المدينة الشرعية بتاربخ ١١‏ ربيم الثانى 


سنة [اأأااه. 


م * آثار الدينة القورة  )‏ 








ش 32> قسم الدور 
0 
دار مروان بن أكام 


مروان بن الحم 8 أمير المدينة » فى أوائل النصيف الثالى » من القرن 
الأول ال محرى » صفحة ناصعة فى عمران المدينة » فهو مبلط أطراف المسجد 





النبوى بالمجارة » وجرى العين الزرقاء وبالى هذه الدار الفخمة » التى ظلته 
بعذه « مقر » من اء المدينة » إلى أمد #هول لدينا الأن . 

كانت دار مروان »فى موضع المدرسة البشيرية”1؟ » الملاصقة للمسجد 
النبوى اليوم من جهته الجنو بية الغربية » شرق باب السلام » وقد سبق أن 
سمى هذا الياب » من أبواب المسحد النيوى » يباب مروان » لملاصقة “داره 
هذه له . وكان فى موضم المدرسة البشبرية « ميضأة قلاوون » 
التى أنثأها بموضم دار مروارن » سنة 4ه . ظ 

إن قذان مرواق + نما اعتورها + طول مدي علقة عت قري > 
انقلابان ليس إلا ! . 


)١(‏ هذه المدرسة أدخْل بعضها فى الشارع الحديد فى قبلة المسجد , وبعضها فى بناء 
الحكمة الشمرعية الكبرى الحالى . 


العصسوز 


مهيك : 


ما أ كثر القصور التى شيدت بالمدينة القن رة وضواحبها 
فى سالف الأزمان ؟ وما أقل الباق منها إلى اليوم ! فالقصر 
الوحيد الذئ ما زالت أطلاله مائلة » دون سواه - هو قصر 
سعيد بن العاص . 

وفما يلى وصفه : 


ا 
2 عي دن العاص) 602 
(وصفه . جهته بالنسية لامدينة ومسافة بعده 
عنها وطريقه منها . نبذة من تاريخه ) . 
وضمةا ءاب .قوع هذا القصر 4 قوس الترضة الصدرئ عن النقيق ؛ 
و بشرقيه على مسافة قريبة منه » بستان » وطوله نحو +5 متراً » وعرطه نحو 
”٠‏ ء وارتفاع أطلاله الباقية تحوه أمتار » وسمك جدرانه 7١‏ سنتيمقاً » 
وطوله وعرضه المذ كو ران إنها ما بضم الأقسام التساقطة منه إليه » و بناؤه 
بالحجارة التوسطة الحجم ؛ وبالجص وحجارثه غير منحوتة » ولا أثر فيا 
الكتابة » إكا توجد فى نعض أروقته ونوافذه نقوش على الجص » و زخرفة 
بالطوب الخصص » وقد عبث البدو بناحيته الجنوبية الشرقية » إذ 
استحدثوا مها بناء مسقفا لإبواء حيواناتهم . 
الفط نفلك" باص مو بو الخلا وغازضةت وادانة بكال سدع لضن 
الذ كورة "تأثير كبهر فى بقائه إلى هذا اليوم برغ اندثار ما بالعقيق من 
سار القصور . 
وى جنوب القصر مسطبة ( دكة ) مندثرة اعلها كانت معدة الحلوس 


. هذا القصر باق فى الحنوب الشمرق بداخل القدمر الملكى‎ )١( 








| قم القصور 





بقايا قصر سعيد بن العاص 


والشدرع ف لتاق القير :+ والمفيات واليكرء 
وعدر ب مئه 5 وشالة 4 2 ساسلة أ كوام 4 يعلوها رمل الوادى 
الأمر 4 وهى آثار دور قل تكون الدود المدهاة بالقرائن التى كانت أبئى سعيد 
حهته بالنسية لامديئة ومسافة بعذده عنها وطر به مها : القصر ى 
ضاحية المدينة الثمالية الغر بية » ويبعد عنها نحو ساعتين بالسير المتوسبط . 


والطريق الموصل منها إلية هو هذا : 
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الباب الشابى - ثنية الوداع - طريق بثر رومة - لفتة إلى الغرب - 

طريق القصر - القصر . 
نبذة من تاريخه : س جاء فى وفاء الوفا : « ايتنى سعيد بالعرصة قصرافى 

سرتها 6 .وفيه أن القصر بالعرصة الصغرى . وف عرآة الحرمين إيضاح .موقم 
هذه العرصة إذ ورد مها ما تلخيصه : « القس 1 م المقارب لامدينة من العقيق. 
الغرلى” يسمى العقيق الكيير » وفيه بثرعمروة » والقسم الشهالى يسمى العقيق 
الصغير» وفيه بثررومة » وبهذا العقيق الصغير عرصتان : كُبُرى وه التىتلل. 
بر رومة » وصغرى تقع حنو فى الكبرى » 

وسعيد بانى هذا القصر هو أأحد أصراء المدينة فى خلافة معاوية رضى الله 
عنه » وهو من مشاهير أجواد بنى أمية » وقد كان معحباً بقصره هذا كل 
الإعحاب » ولذا خصصه للمزهة مما يدلنا على مبلغ عنايته بتشييده وتأنيقه 

قال البتنونى فى رحلته : وكان هذا القصر فى أيام صاحبه آنة فى جماله 
ولخامته » بل كان آية من آيات القرن الأول المحرى وأعحو بة من أعاجيبه » 
حتى فضله الشاعى على أبواب جيرون ( دمشق ) التى كانت فى ذلك العهد 
عاصمة الخلافة ومكان لخامتها وأسبتها . اه 

والشاعر الذى يشير إليه البتنوتى هو أبو قطيفة إذ يقول : 
القصر فالنخل فاجخاء بينهما أشعى إلى النفس من أبواب جيرون 


ش ظ مم احص وان والآطام 


الحصون والآطام 


را 
فما قبيل الإسلام كان سكان المدينة يتنافسون فى بناء الحصون ولشييد ' 
الأطام ؛ والباعث الوحيد لم على ذلك هو الالتجاء إلى هذا النوع من البناء 
العام » إذا نشبت حرب بين مختاف الطوائ فك هو داتم الحصول . 
والآطام » وإن تسكن من نوع الحصون بالمعنى العام » إلا أن لا وضعا 
خاصاً , فهى تنشاد بالمجارة الحتلفة الأقدار بينها حشو الطين ؛ ولا مساطب 
عالية نشرف على ما حوطا و يكعره من فوقها . أما الحصون فبناوها بالمجارة 
الضخمة الهائلة للربمة » ولا حشو بينبا» وقد تكون الآبار بداخلها . هذا 
ما استتتحناء من الحصن و الأمم الاين لليوم . 
وكان المر س أن تبق نا : الأيام طائفة من الحصون و الأطام الكثيرة » 
ولسكنها لم تبق سوى اثنين هما : حصن كمب بن الأشرف » وأط الضحيان . 


وما َأ وصفهما : 
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وصقة . حقيق عنه . عقة عامية 
وحلها . حهته بالنسية لمدينة . مسائة بعدم 


عنها . طريقه منها 3 

وصفه - يقوم على هضبة من الكرة الجنو بية الشرقية للمدينة » وطوله' 

5 5 . ش 1 1 
*” مترأ فى عرض ؟" وارتفاع مابق من جدرانه أمتاز وكيا من ٠»‏ وله 
ْ باب واحد ف اللهة لد بية وكانية أبراج ضخمة و بناؤها دن ححارة ضحمة 
ملتصق بعضها ببعض مبأشر ه26 طو ل بعضها ءٌ ايمرا وغر ضها ْْ/ سنتيمترا 

لا أثرفيه لانقوش ولا إل فة ع بة 

و ريه لانقوش و للزخرقة - بنالا حر بى مخض ؛ و بوسطه رحبة 


وأسرعة هر بعة تبلغ مساحكها أاف مثر مريم © وى غير مرصوفة ولا ميلطة 6 





)١1(‏ ليس كمب بن الأشرف يهودياً ولكنه عربى نهانى طائى > مستخول فى ببى 
النضير » وكانت له منزلة عالية بينهم » لما لأخواله من المكانة فى بنى هود » 5 له منزلة بين 
العرب لذلك ولشعره , وبهذا الشعر طالما ألب المشركين على محاربة السامين » وطلما سب 
أعراضهم » فكفاً لإذايته بهذا العمل لله ولرسوله وللمؤمنين » دعا الننى صلى الله عليه وسلم 
. بعض الصحابة لقتله » قبادر بعضهم لتنفيذ رغنته العالية » قذهيوا إليه فى حصنه ليلا واحتالوا 
عليه حتى أخرجوه منه وذهبوا به إلى شرق المدينة فقتلوه هناك . 


4 قم الحصون والاطام 
فالصخور الحر بة ناتئة فمها » و يينها اتخفاضات وارتفاءات . 
ويجواب الحصن مرى الداخل ٠١‏ غرف مختافة الأقيسة » 


.وأعاليه ميدمة . 





بقايا حصن كعب بن الاشرف 


وما حاء 52 التفسير والحديث والسيرة مدن ل ف النضير 
م ١‏ 1 : 


أو : هء وحصل الاتفاق على جلائهم من المديئة مع حمل ما يستطيعون حمله 








قم الحصون والاطام 28 
من أمتعتهم غير السلاح » ومن ذلك أخشاب سقوف حصونهم ونجحف 
أولها اطيلة الإغرقة ع قول. ناا ليتناد كل نو أن توف هذا 
الحصن وعقوده خر بت من ذللك العهد ونقلت أخشابها فها نقل يومئذ . 

وإنة هذا الحصن الائل » ذا الحجارة الضخمة السود ء والأتراج المظيمة ' .' 
ليعطينا صورة ناطةة » عن كيفية بناء الحصون » هنا قبيل الإسلام . 
00000 
نه أل هو عمق واه ارقن لاا او سوا ا ل 1 
اللقارىء بما رواه الؤرخون عن موقع الحصن ومنازل بنى التضيرء التى هو 
ا 
فى وفاء الوفا : أنه لا هتف أبو نائلة بكمب بن الأشرف » وهو فى حصنه 
بن النضير ليلة قعله . تزل له . 
وفى سيرة ابن هشام » والكامل لابن الأثير » ذأ لحص ن كعب » 
ولكن بدون تعرض منهما لموقمه . ظ 
اعبت عن سارل ين التضوائع وي لأسن مارك اق :وقد ارقا + 
ومجلة الزهراء » عل أنها تقع بحرة زهرة ( الخرة التى بطرف العالية) » 


وبأطراف وادى مذينيب » وبالنوام وما والاها إلى الحرة . . وى هذا 





5:5 قم الحصون والاطام 








الصدد حي السمهودى مشاهداته إذ يقول : « ورأيت بالحرة فى شرق 
النواعم » آثار حصون ؛ وقرية بقرب مذينيب » يظهر أنها من جملة منازهم » 
أى منازل بنى النضير . 

بعد هذا التّهيد أقول : إن ماعملته من بحث خصوصئ عقب البحث 
العلى” الآنف ذكره أ كد فى نظرى تأ كيدا بان » أن المصن الموصوف هو 
حص نكعب بن الأشرف بعينه و إليك الدليل  :‏ 

يقول المثل السائر : أهل مكة أدرى بشعابها . ولذا اهتممت بالوصول 
إلى حقيقة هذا الحصن من طريق الاستخبار من أهل هذه القرية .. 
كان جواب أحدم لمات عن الى وان هوف الاصل:؟ 
هذا حصن النصارى ! فبادر زميل له يجانبه لتصحيح إفادته وقال : 
هذا حصن النصراتى ... وسكتا» وصنتٌ أنا مفكراً فى جوايبهما 
المتحدين فى المآل.. حصن النصارى أو النصرانى . : عجيب هذا 
القول » وغريب هذا الفهم . . التصارى لم يستوطنوا هنا قط . فأنى' لم 
بتشييد حصن ضحم كهذا ؟! إذا لمن الحصن ؟ .. لاغَرْوَ أن البدوالأميين 
يجهاون المقائق التارمخية ؟ وإنما مباغهم من العم أخار وأفاصيمن 2 
يتلقفونها شفويا من .آبائهم عن أجدادم يتناقلهامن سلف مخلف » يتطرقها 
التحريف والالتواء والتغيير . ٠‏ 


٠‏ وبالتالى » فالبدو هنا لابميزون بين النهود والنصارى . . كل ماسوى 
المسلمين عندم نصارى ؛ والنصارى يهود والمهود نصارى .. إذاً ماذا استقدنا 
من قول الرجلين . ش 





كل" ما استفدنا منعها أنهما متفقان على أن الحصن قديم اغير المسلبين . . 
وغ السامين هنا 8 م المبود » َس بن الأشرف .وإن كان. 
7 


3 منهم 3 


عي !هذه فائدة ا امار اور كارصوة 
فلدمض فى بمثنا قم .. فالحقيةة بت البحث 


ف أثناء ذهانى مرة أخري للحصن عام 17 هم ا زغلا 
قزم 9 من الحصن امه على” يعرفنى بقدر ما أجهله » وله بستان جميل 
فى أم عه عشر ؛ وهومن « بى عل «( أهل هذه الناحية . وعندما شاهدتى 
مقبلا إلى الحصن : نض إلى" واستقبلنى هاشاً داشا وقال : « أنت مقصدك 
أن تتفرج على الحصن ؟ » فقلت له : « نم 6 :فقال : تفضل ! هذا 
الحصن امن . بن عدم وكان ..: . . . وهنا قاطفته قائلا : « إذاً لمن . 
هو فى الأصل ؟ » فأجانى بسرعة : « هذا هو خصن كمب بن 


د - . قم ال حصون والاطام. 


الأشر ف » .. وتقدمى ركد وأراف الخراب الحادث به من ١‏ قل 
غرى باشا » فشكرته ؛ وحاولت الانصراف منفرداً ؟ فأسرع إلى" يتابن : 
وما حاذينا باب بستانه أقسم لأدخلته » ولأقيان عنده سحابة يوى :. ولظمئى 
دخلت معه البستان فلما شر بت استأذنته فى الخروج معتذراً » فقبل بعد 
الحاح وتوسلات . 


عقبة علمية وحلها ‏ بعد الوصول إلى ما شرح قامت فى ذهنى, 
عقبة علمية حديدة حالت دون اقتناعى تماما بأن هذا هو حصن كمب بن 
الأشرف » برغم فا الات الرعةم ا .+ 

وتلك الحقبة هى : أنه إذا كان هذا غوسي كيبن الأشرف. + 
وهو معد للاقامة والحرب والحصار » فن أين يشرب سكانه » إذا نقد. 
قا انوا جاه من الخارج ؟ لاجرم من وجود بثر بداخله ليتحقق أنه 
هوء وإلا فلا . ٠‏ وفى فسكرى أنى ل أعثر على بثر بداخله » فى أثناء جولاتى. 
فى رحبته » وأحانه الداخلية . - 


00 قد يقول قاثل : كثير من الحصون لا آبار فيها » فأقول له نم : 
ولكن ليست كلها سواه » فثل حصن كنب » امعد للاقامة والطوارىء 
مماً.» فى موقع كوقعه » ومكانة ككانة صاحبه : لابد أن تسكون فيه 





قم الحصون والاطام ظ 4 
را لثلمة الاحتياج إلى الحسارج فى ألزم شىء لياة الإنسان » 
وهو الاء » إذا اشتد الأمر » وحوصر من بداخل:المصن مدة طويلة »ا 
هو متوقم . 


فى اللق أن سضظة عدم تور عل بار بذاخل اللمينء اقتض 
"ورت نكرى أندا عديدا ».وفكرقة افيا اكور ب ميقت 
عنها بعض الرفاق .. حتى كان عام 10١‏ ه فذهبت فى أحد شهوره 
معهم إلى الحصن » فوجدنا ‏ مصادفة ‏ صاحبى « علياً © و بعد التحيات » 
والقرحيبات والتعريفات » أعاد كته الأولى : أتر مقصدم أن تتفرجوا 
على الحصن ؟» . . ققلنا : « نم » ٠»‏ عدن يقفن أمامنا يخفة » فوق 
ححارة الخرة » وصار يدلنا » ومح لنا حكايات عن الحصن » ويقول : 
إنه ورثه من أجداده » وإنه » و إنه . . فاجأته بسؤال » مستوضا ومختبراً : 
ولع عد أن لبان ؟ لابه أن سكوق ا لضو + 
وحالا أفاض الأ عل » بما طيب الخاطر » وحل عقدة الاشكال . 


)١(‏ يؤيد هذه النظرية ماورد ى سيرة إن هشام ( خ* اص ه9١‏ )من حصار 
اذى صل أهه عامه و سل لبى قريظة فجأة ق حصو نهم ف بوما ذل لا أن بداحلها آنارا 
ما استطاعوا المقاومة طول هذه الدة . خ: 








قال : « تعالوا أريكم الببر » هاهى : ( فى الجهة الجنوبية خارج 

قلت 3ه و إن انث بار لصن :ف هذه عل ها تقول 
فللستقون منها » لم ينجوا » يَدٌ » من خطر الأعداء » لأنها خارجة 
عن الحصن » ٠.‏ 

قالع والا حزق سكل ال تس تواخل اللسق عباس ( وأشان 
إلى مكان بداخل الحصن مناوح للببر الخارجية ) بدرج » ينزل منه المستقون » 
من نحت هذا البرج ؛ وقد ص التراب والحجارة على اللدخل والدرج ؛ . 
أولاً رى هذا البرج ؟ » . 


قلت : « بل ء أراه !» . 


قال : « بعد أن هبط الواردون إلى البئر من الدرج الذى أشرت 
لك به ع يقف الرجال حاملى السلاح فى هذا البرج لخراستهم إذا 
أحوج المال . 


ومبذه الخاورة الطريفة التى دلت على رجحان عقل صاحنا (غإ ) 
٠‏ و بمقارنة إفاداته مع مامى ذكره » من تنويه المؤرخين بأن الحصن فى منازل 


قسم الحصون والآطام ١ه‏ 
بنى النضير » وأن منازلم » بأطراف هذه المرة التى فيها الحصن 


ابن الأشرف لعينهة . 
. وهو بضاحية المدينة الجنو ببة الشرقية » و يينه و بينها حوساعتين ونصف . 


والطريق الموصل إليه منها هو هكذا : « باب العوالى - طريق 
قر بانس أم عشر - أم أربع ‏ حجزاء صغير من الخرة ب الحصن »6 . 
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قُْ عرض ؟٠‏ وارتفاعه حو / أمتار 34 وقد ساقط قسمة الجنو بى" 4 حى 





لكان رمت ار أما القسم الثهالىَ منه » فلا بزال متماسكا , عالياً » 
رغم تنائر كثير من حجارته العلوية ؛ ولضخامته ل يظهر أثر كبير 
لهذا التنائر . ْ 
وهو واقع بالعرصة الكائنة غربى” بثر شميله » وتهاليَ العصبة . 
طاما وقفت مبهوتاً أمام هذا الامم المظيي ؟ ؛ وقد كنت إخال أنه 
من أطام المهود 34 سدس عثرت فى وفاء الوفا 6 على ذا كف ل عن حفيفته . 
قال م سمهودى 2 معرض نه ع٠‏ ن منازل الأعارة 2 وابتى مه 


بالعصية » . 

والعصبة على مايفهم من لخوى أقوال مؤرخى المدينة هى وم هذه 
الساتين الواقعة غربى" مسجد قباء » التى يفيض فها وادى رانوناء » 
018 السيح أو السيجى” هو الساتين الى بشربىة مسجد الفتح فى 
العرف القدم . ا 

وهذا الاط ,م جاهلىا كغيره من آظام المدينة"©, 


)١(‏ فى وفاء الوفا ح ص ١47‏ و ١48‏ ما سل على أن جيم آطام المدينة جاهلية 
البناء , ها عدا اطم .بنى ساعدة » فقد قدم النى صلى الله عليه وسلر اللمدينة وهو ينى . 





امسا جيد 


ميم : 


المديتة بلد المساحد » وبا بأن موضوع كتابنا خصور فى الأثار فقد 
اكتفينا بإبراد الأثور منها 4 وليس كل المساجد الأثورة ذكرنا . 
بل المشهور 2( وما تحققتاه من الخمور 34 وقد راعينا فى هذبن النوعين أن 


يستجمعا شرطين : ! ١‏ 
١‏ - ثبوت علاقة المسجد بالرسول عليه الصلاة والسلام أو ببعض 
أصحابه . 


ا حقق موضع المسحد المشار إليه . 

هذا وبما حدر ذكره أنه لم ببق إلى اليوم مسجد من المساجد المأثورة. 
على بنايته الأولى بعينها » فقد حصل فى جميعها التجديد » وذلك 
لأمر ان : 

. عناية المسامين بها‎ - ١ 

؟ - بنااتها وتأئرها بالعوامل الطبيعية » من حر وبرد ورياح 
راشا 1 

وفها يلى وصف المساحد المأثورة : 


قم المساجد يام 


)00 
هسعحد قأء 

حبته بالنسية للمدينة ووصفه 2. مسافة 

إعده عنها وطريقه مها ٠.‏ تاريخ عماراته 
ديتةه بالنسبة لامديئة ووصفه سد مسحد قباء فى الجنوب الغر فى للمدينة 4 
شكله عر بع وضلعه 6٠‏ ل » وعدة أساطين»ه 9 2 وقيه محراب ©» 
ومنبر رخامى عتيق » كان الأشرف قايتباى أهداه للجد النبوى ليوضع 
فى مكان المنبر الحترق » وذلك سنة هم ه و بعد أن بعءث السلطان عراد 
المثهالى بالمثير الخحالى إلى المسحد النبوى تقل هذا المنبر إلى مسحد قباء . 
وله قباء مأذنة وفيه رحبا خصية 4 ؛ فمها قبة يقال إن َس 0 ا 

00 5 يقال له لل 0 ٠‏ وقيه 58 صاحب 1 المرمين : 

) ولا أدرى كشف أى ى مىء 1 

وما يلقت النظر من آثار هذا المسحد هذا الححر المنقوش باللخط 
الكو القديم فإنه ناطق بعارة المسجد من قبل أحد الأشراف عام 480 م 


)60 إن مله قد أزيل وإن البثر قد سددت وإن طاقة الكشف قد أزبلت. ق الترميم 
5 الإصلاح المالى للستجد . 
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وكأنه تقل فى بعض تعميرات المسحد من بابه إلى هذا الحراب . وهذا نص 
0 : 
2 الله الرحمن لدم : إعا ا اعد الله ) الابة ( فو بعارة مسحد 


قياء الشر يف أو يعلى أحمد بن الحسن بن أ'هد بن الحسن رضى الله عنه 





مسجد قباء 





0 0 من أهضمية أثرية وتارخية مع » ل يتعرض له موّرخو المديئة 


قنم المساجد بق 


ابتغاء ثواب الله وجزيل عطائه . . . على يد الشريف حسن اسل . . . 


ابن عبد الله بن مساك » فى سنة حمس وثلاثين وأربمائة ه . 





وللقسم المسقف من المسحد قباب 0 وعدة أروقته 0-5 وق الرواقين اللذين 
بمؤخره غرفة لوضع أمتعته وفرشه » وله دعالم خارجية فى جنوبه وثمالة 
وشرقه » لتقوية جدرانه من هذه الجهات نظراً لاتخقاض ما بحاورها 

من الارض . 
. مسافة بعده عن المديئة : سدريول ععها ع «٠‏ ؤدقيقة بالمثى المعتدل 2 باعتبار 


مبد] النيزهة ياب قباء: 


طر بقه منبا : 3 لمسحد قياء طريق ضيق معواج ع 4 باحه بعل 
باب قباء إلى الجنوب الغربىة » ثم ينعطف إلى الشرق © ثم يعود إلى 
الجنوب ؛ وهكذا حتى يصل إلى السجد » وهومع هذا تملوء بألفَر والشقوق » 
وعلى طرفيه الصّيّرَانَ ( النخل الصغير النابت من النوى رأسا ) التى يضايق 
سعفها المارين . ظ 

وفى. عام 1307 ه شق الخرى باشا طريقاً مستقيا واسعاً إلى المسجد 
وغرس مجوانبه الوذ ( صغار النخل ) والأثل لتظليل السائرين » وظلت 
هذه الجادة مسلوكة طول مدة الحسكومة المائمية وشيئاً من عهد المسكومة 


1 قم المساجد 


اأسعودية ؛ اا أصدرت هذه ء الإذن لأسحعاب البساتين » باستعادة 
ما اققطِم منها لاحادة الحديئة » حجر كل ما مخصه » و بذلك بدأ 
دور انقطاعها حتى وصل الأمى أخيراً إلى سدها بالمرة » فعاد المثى من 
الطريق القديم اللتوى » وفى عام ١1*6١‏ ه جلد فتح هذا الطريق 
معالى وكيل أمير المدينة عبد العزيز بن إبراهي » حيث اهم بشراء 
ست عشرة قطعة من الأراضى الواقعة فيه ماله » وجعلها وقفاً لله تعالى 
من لدنه » ا تنطق به الحجة الخرجة من #كة المدينة الشرعية 
الكيرى الؤرخة فى 19 جمادى الأولى سنة «ه"١‏ ه والقيدة فى سجل 
هذه الحكة بمدد ٠١‏ جلد ١‏ » وقد أزال الحواجز» وأعاد فتح الطريق 
من جديد » و بنى مجانيها أعلاماً للتجديد » فرجم السير فيها كا كان . 

والطريق الجديد يبتدىء من باب قباء » ويتجه إلى الجنوب » 
فإذا حاذى بستان7 الجزع ء انحرف إلى الشرّق » ثم إلى الجنوب حتى يبا 
مسحدقياء . 

تاريخ عماراته : - أسس .هذا السجد الميارك » على يد النبى صلى الله 

عليه وسلم » لأول ءرة » وذلك حين قدومه إلى قباء من ةق المسدرة :زع 
أول مسحد أسس ف المدينة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام » يعمل 
فيه بافسه : 


(1)غد أخذ جزء منه فى شارع قباء اليوم . 
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ْم لا اعتراه االمراب فى خلافة عمان بن عفان حدده وزاد فيه . 
ومن بعده عمر بن عيد الع يذفى زمن إمارته على اللدينة » للوايد بن 
عبد الملاك الأموى (.لالم مويه ه )وقد بالغ عم رق #نميقهة وتوسعته » وهو 


أول فق ع عمل له دأذنة :وحمل [د ريط وأررقة: 


وفى سنة 568 ه عمره أبو يعلى المسينى» كا ينطق ار الأثرئ 2 
الموضوع على الحراب المعروف بطاقة الكششف . 

وفى عام مههاه جدد جال الدين الأصفها الى رباط العجم قرب 
باب جبريل . وحدد فى سنة 1ه » وفى عام 06ظ وعام ٠4م‏ مء 
وعام أحده. ظ ٠‏ ظ 

وف زمن الدولة العهانية عر عدة مرات » رآخرها عمارات حدثت فى 
عهد السلطان تمود الثانى سنة ه4؟١‏ ه وابنه السلطان عبد اليد . 


9 قم المساجد 





0م 


مسحك قباء 0 وبراه سالاك هذا الطريق إلى قباء عن إساره ف وهذة »عن 
الأرض » وذلك قبيل بستان الجرع .. 


' وطول مسحد الجعة 4 أمتار فى عرض 4 اختارو ١‏ #تسفينارا وارتفاعة 
ه أمتار و٠ه‏ سنتيمتراً . وهو مينى بالمجارة المطابقة بناه جيداً » وله قبة 
واحدة مبنية بالطوب الأحر و بالجير » فى داخلها من العلو أربع فتحات » 
ترسل إليه النور والهواء » وله حظيرة فى ثماله لوا أمتار فى عرض » 


وارتفاع جدارها متران . 


وعلى جنب" بوابة المسجد التى هى عبارة عن عقد مفتوح غير 
مصراعين - حجران من الرخام الأبيض مستطيلان مثبتان فى الجدار » 
وها منقوشان مخط متداخل تور » قرأت مئه : (أص بيناء هذا المسحد 
المبارك الجمة مولانا أمير المؤمنين السلطان الملك المظفر ااسلطان با يريد 


بتاريخ شوال سنة . . ٠‏ ) . 
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والسلطان با يزيد هذا من سلاطين ل عيان »؛ وتولى الساطنة ما بين 
عاى كمه 418 ه . وإذا فبناية مسجد الجعة الخالية لها الآن نحو أر بعة 
كروق ولص 
ومسجد العة مأثور» ويكفيه أنه أول مسحد صلى فيه الرسول 0 
عليه وس أول جمعة 0 2 وذاك حيها أقبل من قباء إلى باطن 
أيام الحجرة . 
وكان المسجد فى الأصل واقما فى منازل بنى سالم من الأنصارء أما اليوم 
فهو فى وسط صقصف خال » بشرفيه شحرات الطرفاء الباهتة المعوجة ؛ 
و بغربيه قطعة أرض جرداء » ويجنو به بستان » و بثماله بستان » وكان 
يعرف بثلاثة أسماء : مسيحد الشّعة » ومسحد الوادى » ومسحد عاتكة . 
ولمافى الا مني الأول من قوة ودلالة على المسمى تغلب إطلاقة على المستحد» 
وه يعرف إلى اليوم . 


© .هر© هر« 


امح و الابوى 


مومه ووصقه العمومى 8 زحرفة قبايه 
جداره القيلى . الحراب العماتى . المحراب 
النبوى. المنبر . مقصورة المملغين . اراب 
السليانى . الحجرة الشسزيفة . محراب 
المجد . ذكة الأغوات . محراب مشائخ 
الحرم . الأعمدة. الصحن . مصنى النساء . 
يرن الزيت . المآذن . الأيواب . 
كتاتييه . ميضاته . الخزائن . الثريات 
والقناديل . إنارته . |انخلتان . فرشه ٠.‏ 
صنأ بيره 5 مازنه 5 تاريخ مناراته 5 
موقعة ووصفه العموى : علدب هذا المسحد الشر يف ىَّ قاب المديئة 4 من 
ناحيتهاأ الشرقية » وهو شية مستطيل 5 قال صاحدب هرأة اثرمين : 2 طوله 
من الشمال إلى الجنوب 6 5 مترء وعرضه من المرهة القبلية كالن مي 
32 ع 4 ب م 
وعرضه من الجهة الشمالية 55 مترا » اه 


وأغليه مسشفت بالقماب 3 و بناؤه شامخ ف السماء 2 وأروقته 


“ا 6 منها ١‏ ف حنوب زه و" ماله و" لشرقه و" بغرا به ©» 
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وقبايه نكاطة عل لود : تحملها أساطين من الجر الأحمر » مجمع إلى المتانة . 
الرشاقة والإبداع؛ منها المستتدير » وهو ما داخل الأروقة » ومنها الربع » 
وهو اللتعدق تخوائط لتيل »وعذتيا عيما 0 » تنقسس عكذا : ا 

ا الجهة الجنوبية للصحن : ( 5١5*‏ منها 1 عرخخة إلى أنصافها 

بقطع ملونة . 

ب - فى الجهة الشمالية للصحن : (0؟) 

ج ‏ فى الجمهة الشرقية للصحن : (37) 

د - فى الجهة الغر بية للصحن : (07) 

تراه 0 1 ب شاع اسن عور الفانات 
والأزهار والأستار » تخلب الأبصار » وبينها آيات وقصائد مكتوبة 
يع ظ 

زخرفة الجدار القبل> : - فى هذا الجدار أشكال الفسيقساء الجيلة » 
ويعلوه (15)لكوة مكونة مر ب حديدية » فى منتهى الدقة 
والانتظام » وأمام المواجهة الشريفة نافذة تطل على ذار عبد الله 


ابن عمر. : 
( ه آثار المديئة ) 


55 قم المساجد . 
الحراب الءئانى - يقم فى وسط هذا الجدار الف وهو 
محلى بقطم. الرخام اللون » وثمر فوقه مناطق فيها آلات مخط غابة 
فى الإبداع . 
وأرض الرواقين الجنو بين مفروشة بالرخام الأبيض » وفى تبايتهما 


غرفة يتجه بابها إلى الغرب . 


ويفصل بين الرواقين » و بين الروضة واغرابين : النبوئ والسلمانى> 


سور صغير من صفر ذى شبك » وله بابان عن ين المنبر و يساره . 


الخراب النبوى  :‏ هو فى شرق النبر» وما بين المنبر والقبر 
الشريف هو الروضة وقياسبا ؟* مقا » فى عرض ٠6‏ متراً + 
ولزينه الآيات امرقومة بماء الذهب » وقطم ملونة من الرخام 4 
وناهيك يمال العمودين محوانبه » فهها من الرخام الأحمر ذى اللون 
الأنمدى” » وفى الجانب الغربى من الحراب مكتوب :هذا مصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وشكل بنابة هذا اللمراب ينبى' على 
أنه قرين الحراب السلهائية فى ,ناريح المارة » وقد حصل فيه ترمبي مدة 
خرى باشا . 
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المنير : وهو بغرنى” الخحراب النبوى » وبه اثنتا عشرة درحة 
ثلاث مخارحه ولسع بالداخل 4 والمنير مصبوع من المرحر 4 وظاهره. 
مغمور بالتذهيب » وبالنقوش الفائقة » وفوقه قبة لطيقة قايمة على أر بعة 
أعذةوقتة دو امرض متوفوق: اله كترفات 1+ فى الإبداع وإِنَّ لماء 
الذهب لبريقاً حتى لكان الصائم فرغ من صنعه بالأمس » وتار يخ عمارته. 
وإرساله >ن قبل الساطان ساد هو سئة ححمقة ه ما تنطق به4 الات 
المنقو, شة على بابه . 
مقصورة الميلغين 8 حد واسمى 00 المكيربة 4 0 وهى أمام المنير ف 
شماليه حو نت أمتار ومنها بهم المياغون الصاوات 4 وهى عبارة عن ع 
رخاى” قالم على ثمانية أعمدة رشيقة » ستة منها محلاة بصبغ أحمر عقيق” . 
اللون » واثنان أبيضان :. 
المحراب السلمالىة : الى غرلى" اللنبر » وهو على شكل المراب. 
النبوى 3 فُْ اليناية والزخرفة ام م( و بظهره كتاءة تصرح بأنه بى سئة. 
584 ه وبانيه السلطان سلوان » وقد حصل فيه ترمي وق ارم 
2 ى أشا . 
الحجرة الشريفة  :‏ وتسمى قدياً بالمقصورة . . قال 'صاحب عرآة 


الكرمين : 2 وق زاوبة المسحد الحنوبية الشرقية حراء فصل من 
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المسجد بسور من النحاس الأصفر”'؟ طول كل من ضلميه الجنو بية 
والشبالية 45 برا و كل نين القرقية والفرية "م وجرا #تويقال 
له المقصورة الشريقة » . ١ه‏ . وبناء المقصورة الحالىة من آثار الملك. 
الأخرقة اللتزاى. معنن .ستورها اذاي الدروف لفاك إن عه 
المضراء » إلى دائرها الخمس » إلى القبة الداخلية المبنية مجر 
أسود وأبيض الكائنة فوق الحجرة النبوية التى فها القبور الثلائة 
الشريفة وقبر سيد الأنام « تمد » عليه الصلاة والسلام » وقبرا صاحبيه 
وخليفتيه : أبى « بكر الصديق » و «عمر الفاروق »© رضى الله عنهما . . فلهذه 
الإتاراث: الؤلنة "متها ها جتن اافضورة أو اللتدرة: © امااموت عل 
أر بعة 5رون . 
وللسور الخارجى” المعروف بالشياك أر بعة أبواب : 
١‏ - باب قبلى” » يسمى باب التوبة » وعليه صفيحة فضية صرقوم فيها 
تاريخ صنعهأ : سنة ٠١‏ هه 
؟ - ياب فى الشمال يقال له باب المبحد . 
.م ل باب فى الشرق يدعى باب فاطمة . 


سا باب فى الغرب . 


. لكنه مصبوغ بصبغ أخضر زاه ثابت‎ )١( 
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ومُسبل” على الشباك ستائر من الأطلس الأخضر » وكذلك على 
الدائر المخمس . 

وقد حفر الملك العادل نور الدين الشهيد سنة “مه ه غندقاً عميقاً 
حول المحرة » وصب فيه الرصاص » للحيأولة بين الحسد الشريف » ومن 
انرايد الوصول إليه . 


إراهديم شا رت » فى "كتابه « مرآة المرين » تفن فيا قل من 
ذخائر ده ( إلى الاستانة ف زمن المخرب العامة و ناذا إلى الأن 
سنة زوم[ اه . ا 
وبثمال الدائر الخمس » فى داخل الشباك حجرة فاطمة أو قبرها . 
وما دس الدار الخس والشباك مفروش بالمرحر 4 وكذلك ما بين 
جميم أعمدة المسحد » وما بين باب الرحمة » و باب النساء » والأروقة التى 
بين باب الرحمة ومخرن الزيت بمؤخر المسحد » والأروقة الواقمة بشرق" 


حن المسحد . 
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محراب التهحد - وفى تشمال الشباك من الخارج محراب يسمى « محراب 
النبحد 6 2 د فى عهد الساطان عبد اميد 





دكة الأغوات - هى بشُمال الحراب المذكور » وهى الصفة التى, 
كان يكون فيها فقراء المهاجر بن وهى اليوم عبارة عن دكة طوطا ١١‏ مثرا” 
فى عرض 4 » تعلو عن الأرض التى حوطا بنحو نصف مترء وعلمها درابزين. 


من الصفر » ويحانها إلى الشرق عن » أمامه دكة كانت معدة لجلوس. 
شيخ الحرم النبوى . 


محراب مشائخ المرم ‏ هو فى شمال دكة الأغوات بسافة 
أر بعة أمتار ٠.‏ 


الأغيدة ابت وأغلب الأعمدة » أهر اللون سكي القواعد بالصفر »> 
ومنها ١1‏ عموداً مكسوة بقطع الرخام الملون إلى انصافها . 


الصحن - والمسجد من واسم مفروش بالرمل الأحمر الجاوبه 


فتحة عرخخة » وما حيط بالصحن مر جدر المسجد أحمر اللون. 
كأغلب عواميذه ٠‏ 
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مصلى النساء ‏ هو فى ارواقين اللذين بشرق” الصحن » وهو 
عبارة عن يكين من لكشب دقيقة متلا صقة بتقاطم 6 مصبوغة بلون 


أخضن وأصفر .. 


ون اذيك" حاق مرغ الدسد وغو كين شاط بالشدارة الود 


وله بابان صغير 7 الداخل و كير من الخارج . 


مآذن المسحد ‏ خس » أربع منها شاعمة » وهى: :' ( ١‏ ) الرئيسية 
بالجنوب الشرق من المسجد و(" ) منارة باب السلام بالجنوب الثربى> 
منه ء (") السلمانية شزق” الباب الحيدى و (؛) الشكيلية ثماله » 


و زه ) مئارة 5 الرحمة 03 وه أؤظاا مدن 9 5 وك الماذن حصل فا 
ارم ْ غير هذه . 


أبوانت الي 


عية 4 كيده مآذنه . . )١(‏ باب السلام 

. أزيلت هذه فى 'نوسعة المسجد‎ )١( 

١؟)‏ محل الخزن أدخل فى توسعة المسجد السعودية . 

(؟) حل المنازة أدخل فى رحية باب الرحة . 

(4) زيدت فى توسعة المسجد خسة أيواب أخرى : ياب الصديق ثلائة أيواب 
متلاصقة بت باب السلام وباب الرمة 6 وباب سمهو د ق ثلاثة أيواب متلاصقة ق جهة 
الغرب اللسجد ء وباب تمر بن الخطاب فى جهته الثهالى الغرى » وباب عمّان بن عفان 
فى جهته العمالى الثسرق ء وباب عبد العزيز فى ثلاثة أبواب متلاصقة فى جهته الشرى . 
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ك3 ري الغربى” وكان. مئ باب عروان » و (؟) باب الرحمة 
بثاله الغربىة وكان يقال له : باب عاتكة , و (") باب النساء 
يقابل باب الرحمة من المشرق » وكان يسمى باب ريطة » و(4) باب 
جبريل يحذاء باب النساء من الجنوب » و (ه ) الباب الحيدى » بثُمالى 
عرق السو سراف كل ال كن عه الأ برت اللي فى عانة رفك 
الجودة والحسن 

اكتاتييه ‏ فى الردهة التى بداخل الباب الجيدى غرف مجعولة لتعايه 
الأطفال » القران الك رم » ومبادى” القراءة العر بية على اليج القديم » 
وفوقها غرف مثلها . 
ميضآ ته" - بابها يقم يجانب من الزيت » ولا درج يصعد 
متة إلمها . ١‏ 


اللزائن اب ويشرق” المسحد من. باب المأذنة الرئيسية إلى اباب 
الجيدى 55 خزانة و بناحيته الغر بية من باب السلام إلى باب الرحمة م خزائن 


حدران المسبحد د ف بصفة عمومية 4 ميلية >ن الجر الأسود المنحوت 


. محل هذه الميضآت أدخل فى توسعة المسجد السعودية‎ )١( 
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المطابق » وهى فى غاية المتانة » وسمكها نحو ” أمتار » وكلها مطلية بالجير 
داخلاً وخارجاً » مم ملاحظة مابداخلها من النقوش . الثريات 
والقناديل ‏ وبالمسجد ثريات كبيرة » 0 اللتان فى السقفه 
الجنوبى للصحن » وفيه قناديل كثيرة معلقة فى عوارض حديدية بين. 
الأعمدة . 
رنه2؟ ‏ كانت إنارته بالزيت والشمع إلى أن بعث الساطانء 
85 الثانى ما كنة كيرباء مع جميع تفرعاتها ولوازمبا الكير بائية > 
ومن ذلك الوقت إلى الآن » والإنارة جارية بالكهر باء » و بناء على قدم 
الكنة السابقة قد أهدى الحاج الشاوى الغربى ما كنة جديدة » وهى, 
المستعملة الأن . 
النخلتان ‏ ويحانى انبر تخلتا صفر » مثبتتان فى الأرض > 
ولكل منهما جذر وجذع وساق وغصون ء وها مثمرتان وذواتا 
أكام » ولكن ثمرها طم البأور الأبيض الصافى » وأكامها المصابيح 
الزجاجية 2 3 
0 املسحد - كان مفروشاً بالسحاجيد التركية المصنوعة فى 
مصنعها المءروف ب « ركه » ولابدثارها اعتنى جلالة الملك عبد العزيز 


. والإنارةفى زماتتا جارية بالكهرباء العموى فى أبيار على‎ )١١ 
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ميحعيه 


تنغو مللكه :ك5 الدربية «التسروية واحمن لعل اعد 


مجمية ومقارش ( زل ) واعتنى بفرش المسجد » وأ كل الباق بالبسّط المهداة 





الواجهة القبلية من العارة الحديثة السعودية ى الصحن الشمالى 


صنابيره ‏ والصنابيرهى ( الحنفرات”"©) العدة للوضوء » وهى فى خارج 


, محل اللنفيات أدخل فى توسغة المسجد الحالية‎ )١( 











قم المساجد 0 
المتحد يقرب كل من باب السلام وباب الرحهة والياب الحيدى 

مخازنه - أو مستودعاته » هى المواضم التى محفظ فها هداياه و بقايا 
مرمماته 4 وهى ضيعة معلومة المواضع ٠.‏ 

تاريخ عماراته : 

أسس لأول مرة على يد النى صل الله عليه و » فى العام الأول 

للمحرة 4 وكان أحابية بالح<ارة 04 -00 0 ن ابن 4 وعذه الجذوع 4 وسفقه 
الجر بل "2 وكانت مساحته 7 وم را: ن الجنوب إلى الشهال و ترا 
دن الشرق إلى | غرب - عمارة سيطة مماوءة بروح التواضم والإخلاص 2 
لاأ. 4 مهة فمها ولا زخرف. ش 

د زيادة النى صلى اله عليه وسلم فيه عام اه حتى صار ركف 

» - زيادة عمر بن الخطاب فيه عام /11 هم عو خسة أمتار فى المنوب 
:و١٠‏ ف الغرب و5١‏ ف الشمال ٠‏ 

ع سلما تحديد عهان بن عفان له عام بام بالححارة والمجص والعمد الحشوة 
بالحديد » وتسقيفه له بالساج ؛ وزيادته رواقاً فى الشرق والغرب والثمال 
والجنوب وهى منتهى الزيادات حنونى المحد للان ٠.‏ وقد كان جعل له ستة 
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أبواب سد مها اثنان » والأربعة الموجودة هى من ذلك التاريخ :آنا الا 
الحردق فحدظ ‏ انها عبان 


0 عن ودين الوليد » بدىء به عام همه » واتتهى عام اذه 
وزاد فيه قليلا من الغرب والشرق » وأدخل ُحَر أمهات المؤمنين 
فى المسجد وأقام الدائر الخ.س على الحجرة وعمره بالحجارة المطابقة والجص' 


والعمد 6 ونفش حدرانه بالفسيفساء والمرعر 4 وسفقه بالساج وذهيه ٠‏ 


- زيادة المهدى الثمالية التى هى آآخر زيادة فيه من هذه الجهة » 


بدأت عام 151 ه وات عام ١56‏ 


اس مجديد المستعصم له بعد الاحتراق » ابتدأ سنة 566 ه وانتهى 


فى عهد الظاهى بيبرس البندقدارى . 


هم تحديد الملاك الناصر تمد بن قلاوون لسةّفه شرق رحبته وغر بمها » 
وزيادته رواقين فى المسقف الجنوبى مما يلى الرحبة عام 7٠٠6‏ و 05 هم 
وؤلالاه. 


2 


ه- تجديد الرواقين المذكورين 5نفاً فى عد الأشرف برسياى 


عام ألمه. 
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٠‏ ل بجديذ الظاهى ججمقمق سقف الروضة » وسقوف أخرى 
عام ممه . ش 

١ح‏ عمارة قايتباى سنة هلام ه . 

. عمارته العظمى المننهية فى أو اخر القرن التاسع‎ - ٠ 

ظ ؟٠‏ - مجديد السلطان سلهان لكامل الجدار الغربى من حذاء باب 
الرحمة إلى المنارة السلوانية سنة 4ه ه كا هو منقوش نعلو الجدار المذ كور من 
الداخل قرب باب الرحمة » وكذلك بتازه اله راب السلمائى 0 م«حاه 
واخخر اب النبوى على ما يبدو من 


+ ح عمارة السلطان ع الثالى سنة عموم. 
الأخضر الذى لا تزال تصبغ به إلى اليوم » وذلك عام ام 
وهوه؟اه. ٠‏ 
4 ل نعمارة. السلظان عبد اليد الكبرى » بيدأت م تاه 


واتبت قى عام يكبا ١ج‏ ه فلها الآن كلا سنة » وفى هذه العارة تح الياب 
الحيدى » وى بام فانحه . 


0 قنم المساجد 


لاح رمي خرى باشا للمحرابين : النبوى” والسليالىة » وعم البثر 

التى فى حن, المسحد عام مله . 
السعودية لأرض المجد مما يلى رحبته فى الجهات الأر بع عام 1844 هووضعه - 
أطواقاً حديدية على بعض الأساطين التى حدث فبها انشقاق بغرب الرحبة 
وشرقها سنة .ه17 ه. ْ 

تا بير ]ل كوية للفزوي اغقالن» لقا كا فده الساور والفيل. 
مستور فيه بزف4 

و بإلقاء نظرة بسيظة على هذه المارات التى حدئت بعد الرسول صل الله 
عليه وس أسحده ندرك مباغ عناية المسامين وولامهم به . 


ووووجووووووووةوو4ووووو4< 


2 الواعع ون طبر » سيت سراد يرل سام ان ووس 


قم المسناجد ام 


)5 
مسب ا مضي » أ سسب الغهامط 


موقعه وصفته :. هل كان مسجد 
مبنياً فوعهد الرسول . متّى اذ الصلى 
وسجداً مبنياً . إقامة صلاة العيدن فيه . 
عماراته . 
موقعة وصفته عت يقوم هذا المسحد ف حنوب غرب المناخة “4 وهو 
قباب ست شانحة كَل عقود نحتها أعمدة بيضاء نقية . و به رواقان . و بركنه 
الشمالى" الغر ك مأذنة قصيرة 4 ويداخلهمحراب ومنبر ! و يقرب حداره الشهالى 
9 07 ير اس كم 
مقصورة لمبلغين » ومخلفه مكان مقبب ذوشباك خشى” هو الآن « كتاب » 


لاقراء الصبيان على الأساوب العتيق . 
وطول المسحد ٠‏ متراً وعرضه و مر وارتفاعه ١١‏ متراً وسمك حدرانه 
متر ونصف مكر . 


ه لكان مبنيا فى عهد النى صلى الله عليه وس ؟ : - مجيب التوارييخ 


(م5 - أثار المديئة ) 


خم قم المناجد. 





عن هذا السؤال بالسلب . . فصلاته » صل الله علبه وس » العيدين إنما كانت 
فى فضاء هذه الناخة التى عرفت بالمصلى لذلك » وكان ذلك من غير مخصيص 


بشعة » وأخيراً اليزم الزسول الصلاة فى موضع هذا المسجد حتى لاقى ربه . 


ب اذ الل سعدا مبذا ؟ + سد الرفول ال سد ] عاد كيدا 
0 لامخلومن عسر وما لدينا من المراجم 0 ينوه عن هذا » غير أنه يفهم 
من خوى مارواه السمهودى نقلة عن ابن شبة عن أنى غسان الكنانتى 
أحد أحاب الإمام مالك بن أنس : أن الصبل كان مبنياً بصفة مسحد فى 


القرن الثانى المحرى . 


إقامة صلاة العيدين فيه : س استمرت إقامتها فيه إلى أواخر 
الفرن الناسم ء ثم لا ندرى هل ظلت بسدذلك تقام فيه أم تقلت 
عنه ؟ . وقد أدركتاها تقام فى السجد التبوى » ولا نعل البواعث التى 
ملت على هذا إلا أن تكون انساع المحد النبوى اتساعا كافياً لصلاة 
أعل البإرة به جميعاً » وضيق أطراف اللصلى بالمبانى والعشش والدكا كين 


رغير ذلك . 


عماراته : - لا ندرى من تفصيلها من بدء بنايته حتّى الآرن 
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التاسعم . وفى الثامن عمره السلطان حسن حفيد قلاوون » وفى التاسع 

جدده الأبر برديك » وق الرابع عشر السلطان عبد اليد الثابى » ولا تزال 
2 622 

عاريه لليوم 95 


21211[1[01010000ظغ 


)١(‏ منقوش فى لوح خشى مستطيل معلق على جدار المسجد القبلى من الداخل ما نصه 
« بسم الله الرحن الرحيم إتها يعمر مساجد الله الآبة . اللهم شفم النى فى مجدده السلطان 
عبد الحيد خان عز نصره » اه . 0 506 5 


م قم المساجد 
(ه) 
سيور الفح 


موقعه ووصفه 5 نبذة من تار جه . عماراته 

مسافة بعده عن المادينة . طريقه منها 

موقعه ووصفقه : لم مسعدد الفتعم عن على قطمة من حبل سلع 

ف ناحيته الغر بية 4 وهو يشرف على غرى سيل بطحان 6 وحوال 

المسحد عرصة كان أهل المدينة » بعهد الدولة الممانية » اعتادوا 

35 م 

الفرّق المسماة بالوجاقات .. كل فرقة لحأ موضم معلوم » نجرى فيه 

الألماب الرياضية والكرينات الطربية . . وقد بطلت هذه العادة منذ 
00 لضن عام + 


ومسجد الفتح من المساجد البنية فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وبناوه الحاضر بالحجارة والجير » وله دعامة واحدة فى جنوبه 
لتقويته وإسناده » وأمامه رحبة مسورة يحدار قصير ؛ وهو مقبب » 
طوله م أمتار وعرضه * وارتفاعه 5 1 و يصعد إليه الإنسان من ميتق 5 
يوصله إلى درج عدته 11 درجة . ظ 


قم المساجد هم 

نبذة من تار يخه : ل روى الإمام أعنا ل سدده :: أن النى صلى 
الله عليه وسل دعافى مسجد الفتح ثلاث مرات » وفى الثالثة استجيب 
لله فعرف البشر فى وحهه . 

والأحاديت المروية فى هذا الصدد تصرح بأن دعاءه عليه الصلاة 
والسلام بهذا المسجد كان على الأحزاب فى غزوة اللندق . . وما 
فتح الله به على المسامين من تفرق الأحزاب وعودتهم » سمى المسجد 
عسحد الفتتح : 

وتما بحسن بنا الإشارة إليه المساجد السة الموحودة 5 
ماحد الفتح . . ففها يقول السمهودىي : « وما 51 المطرى” من 
نسية . المسحدين المذ كرناية كنات 7 بودل رفوناه عنهما شام 
على ألسنة الناس » ويزعمون أن الثالث الذى ذ كر المطرى أنه لم يبق 
له أثر : مسد أ بكر رضى لله عنه ... و أقف فى ذلك كله 


عل أصل »6 أه . 


)١(‏ مسجد سامان أقرب الساجد إلى مسجد الفتح » وفى أعلى حرابه لليوم حجر المسن 
الذى نوه به السمهودى وقال إن فيه تارع عمارة ابن أبى الميجاء له عام لالاه ه وهذا 
.يدل على أنه باق على بتابة الحسين المذكور له . وفى الحق إن شكل بنائه مالف ماعداه من 
هذه المساجد عا فيها مسجد الفتح . . فكلها مقببة أما هو فس » ذو أعمدة قوءة قصيرة » 
منظرها الشعهد بقدم بنائه وقوته . 








35م قم المساجد 
وتسمى النخيل الواقعة مال مسجد الفتح قدعاً بالسيحى أو السيح . 
عماراته : - كيفية عمارته الأولى غامضة » ونرجح أنها كانت 
بالححارة واللبن والجريد 4 وقد حدده الحسين بن أبى الميحاء عام ملاة ه . 
وجددته الدولة العمانية بعد ذلك بدليل حجر المسن المرسوم عليه تحديد ابن . 
أبى الميجاء له الواقم بأعلى قبته على ما ذكره السمهودى »؛ غير موجود اليوم . 


ويبعد مسحد الفتح عن باب البرابيخ بالماينة نحو ٠١‏ دقيقة . 
وطريقه الأقرب منها 04 ستدى” من ولا الياب | مُحرى بطحان د 
ا 


رهرج/ بهار" © 
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00 


سجورزإاب 
ذباب » أو ذو باب - الجبل الصغير الأسود الذى يواجهك حيها هبط 
من ثنية الوداع,قاصداً جبل أحُد » على يسار طر يق أحد والمسجد الذى فوق 
هذا الجبل مأثور. . روى السمهودى عن ابن شبة أن الننى صلى الله عليه 
وس قوفف + وقد شروت الرطول قبة ةع بهذا ليل فى 
غزوة الخندق . 1 
كان هذا المجد مبّنياً بالحجارة المطابقة فى القرن اثامن . وحالته 
كذلك اليوم . وهو مخصص ظاهراً و باطناً » وطوله 4 أمتار فى عرض 4 


وارتفاعه 5 وقبته متمنة البناء وا التحو بم . 


© ,« ريه ر«هارة© 
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موقعه ووصقه ٠.‏ ذة من تار نه 0 


مسافة إعلدهم عن الدنه وطريقه منها. 


موقعه ووصفه : - مسحد القبلتين على هضبة مرتفعة » من حرة الو برة 
ف طرفها الشهالل” الغر ى.2 بالنسية للمدينة 4 وهو يشرف على عرصى وادكه 
العقيق : الصغرى والكبرى . 


والمسحد فى هيئته الحاضر: ة متقسم إلى شطر بن : داخقى وخارجى” . 
وفى الداخلى محراب متحه إلى الكعية » وفى اللحارجى محراب متحه 
نحو الشام ؛ والداخلى مقبب طوله 4 أمتار و 7١‏ ستتيمتراً » وعرضه 
4 أمتار و 0٠0‏ سنتيمترا » وارتفاعه نمو غ أمتار ونصف متر . وكلا القسمين. 
قن بالطتدارة الملحونة واللمن: ناد وخارضا مغا يد لياعل اشير 


آثاز بق عنان : 


نبذة من تارمخه : س على الننى صلى الله عليه وسل. فى هذا 





قم المساجد ‏ 4/ 
للح إل نينت التنشن + بوقيه أو الفقول: إل اللكعية اوقد أن 
هذا التحول مظبر استقلال عظي السنتلين: .> أشهل فى قار 
المبود ناراً حامية من المقد الدفين » والمسد الككين : فتقاولوا 
فا ينهم : « ما ولام عن قباتهم التى كانوا .علمها © . . فرد علمهم 
العلم المكي بقوله : « قل الله المشرق والغرب تأينا تولوا قم 


بوحه لله » . 


هذا ولاذ كرناه من ول القبلة فى هذا المسحد » سمى جد القبلتين » 
وهو اسم لا يزال محمله إلى اليوم . 

ويظهر من قول صاحب وفاء الوفا : أن الرسول لما استدار 
إلى الكعبة فيه استقبل الميزاب . أن المسحد كان مبنياً مسققاً فى ذلك 
اللن . لأن الميزاب لا يكون إلا فى الابنية ذات السقوف ولا نع 
عن تحديداته شيئاً بعد ذلك سوى أن شاهين الجالى” عمره سنة هلم ه 
و محتمل أن بناءه باق حتى جاء السلطان سلهان لخُدده عام 46٠‏ ه . ولا يزال 
بناؤه بافياً إلى اليوم كا هو منقوش على الجر الرخاى” الوضوع ذوق 
' مدخل المسحد . 


مسافة لعدذة عن المديئة وطربقه منها 2 بعك عن المدينة نحو 


46 قدم المساجد 
+٠‏ دقيقة » وله طريقان منها » أحدما » وهو الأقرب ©“ سستدى” 
من باب البرابييخ » فذولى سف سلم » فالكرة الغر بية فالمسحد 1 
والظريق الثانى ستدى”* من الياب الشاى 38 فشرق سلم 20-7 فغر لى 
سفحه الشالى فطريق بثررومه - شيل إلى الجنوب يغرب - فالمسجد ‏ 


بهار هر« رجه 
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موقعه ووصفه . حجر الرخام به . جبته بالنسة 
للمدينة ومسافة إعده عمها : وطربقه منها : ذة 
من تارحه . 
موقعه ووصنه  :‏ هذا المسجد مأثور » وأطلاله باقية إلى اليوم » 
ويقعم بطرف حرة واتم ( الحرة الشرقية ) فوق هضبة » طوله " أمتار 


.9 500 
و١,‏ سنتيمترانى عرض ١‏ “لاوم 


' حجر الرخام الذى به : - ومن محاسن المصادفات ما أورده 
السمهودى من أنه رأى حجر رخام عن عين محراب المسحد » يفوا 
عليه ما صورته : « خلد الله ملك الإمام أبى جعفر الستنصر بلله 
أمير المؤمنين عمر سنة ثلاثين وستّابة » 1ه . . فإن هذا الحجر نفسه 
قد رأيته أنا أيضاً » ولكنه ليس على بين محرابه » بل مدمج فى حجارة 
بنايته » وهذا بو كد لنا أن المسحد عمر بعد عمارة المستنصر له . 


جهته بالنسبة للمدينة وبعده عنها وطريقه منها ‏ سبق أن 


4 قم المساجد 
٠. 41 ٠. 0-3 ٠.‏ .. هو 
00 0 أنه يقم درت حرة واثم 04 فهو إذا قَ شرق المديئة 1 


5 والقء 7 ا : 
أما طريقه منها » فن هذا الباب فضريح فاطمة بنت أسد » فستان. 
معاو 3 04 0 صئتة . عله بقعحه السالاك قمهأ نحو الجهة لسر قية ينو لبه 


ب فالمسجد . 


نبذة من تار مخه : - روى السمهودى عن الطبراق” أن النبى صلى لله 
عليه وسلٍ أ بنى ظفر فى مسحدمم هذا لخالس على الصخرة التّى فيه 
اليوم ( يومئذ ) و معة عاق شهدا به واعن قار هرا كك أ عل عله الآرة» 
وأفكف إذا امن كل آمة كيد ونعا بك عل ع لامشويذا 4 ب 
الرسول حتى اضطرب . لياه » فقال : أى رب ! شهيد على من أذا بين ظهرانيه 
فكيف عن 0ش أر ! . 
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ونا المسحد بقرب بثر السقيا » بطرف حرة الويرة الموالى للمدينة . وفيه 
يقول صاحب عا الحرمين : « مسحد السقيا » . 
السقيا بثر بحرة المدينة الغربية » وهذا المسحد عندها ومكانه 
الآن البنة قور لسن له ”ارون 277 عنس بان السز ل 2 د 
والتحقيق ان مسجد السقيا » أو قبة الروس » بدالخحل بناية محطة 
السكة المديدية » فى جنوب هذه البناية والبثر يجنوبها » ويفصل ينهم 
طريق مكة . | 
وقد صلى الننى" صلى الله عليه وسل/ بموضم هذا المسجد » ودعا 
فيه بالبركة لأهل المدينة وفيه نطق بأن المدينة حرم كرم مكة .. 
وفذكان: هذا البعة مزترسا عن عزوق ١١)‏ كرف اللمهودف :اذ 
وجده على بنايته العمرية القديمة » فأعيد بناؤه من جديد » ثم اندرس يعد 
ذلك ولك عوطم قبة ارو الا 0 
)١(‏ دفن 1 بعش قتلى الأعراب 0 عهد حكومة الأترالك ٠‏ ويراها الإنسان بعد أن 
مرج من باب العنبرية إلى طريق مكة بداخل ععحطة السك المديدية . * ش 
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(0) 





تسجورا لاما 
أو مسر بنى معاو ب 


يقع هذا المسحد فى ضاحية المدينة الشرقية » شمالى” البقيم » فى وسط 
العرصة المقابلة ( ثمالا ) لبستان السمان » والمسجد ميتفم عما حواليه » وهو 
اليوم خرب » وأمامه بثرذات درج » وهى اليوم يابسة . 

والمسحد مبنى بالحجارة و بالجير على صفة بنايات الدولة العمانية » وطوله 
٠‏ أمتار فى عرض ه » وفيه محراب » وكان ذا قبة . ويفهم من قول 
ان النجار أنه يعرف بمسجد الإجابة : أن هذا الاسم حادث له . أما اسمه 
الأصلى الوارد فى الحديث فهو مسجد بنى معاوية . وبنو معاوية 
من الا وم 

فى صبيح مسل ما ملخصه . أن النى دعا ربه فى هذا المسجد وطلب ثلاث 
فأجاب دعوتين ها : عدم إهلاك أمته بالغرق » ولا بالسّتة » ومنعه الثالثة 
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وهى : أن لايحمل بأسهم ينهم قال السمهودى عقب إبراده للحديث المشار 
إليه : « فهذا سبب تسمية هذا المسحد عمسحد الإجابة ».. 

وقد ذكر السمهوى أنه يقع « على يسار السالاك إلى العر يض وسط تلول 
هى أ ثار قرية بنى معاوية 6 اه . 

وهذان الوصفان منطبقان اما على المسجد القائم بوسط العرصة 
المذ كورة 1 نفا » فهو واقف وسط لول تسكتنفه من نواحيه الثمالية والجنو بية 
والغر بية .. أما الشرقية فمها الطرريق السالسكة إلى العريض . 


هريوروهروه رجه ب 


15 قم المساجد 
)01 
سفوا اشير 





زه 


وضعث هذا الام للنسجد الآتى وصفه » تعر يقاله » لأنه مأثور على 
مانص عليه المطرى والسمهودى . ش 

مسجد البحير صغير: جدا » وهو على صغره مربع » فطوله 4 أمتار 
فى عرض ؛ » وارتفاع جدره متر واحد » وهو مبنى بالححارة المنحوتة وغير 
النحوتة » وهو مكشوف » و يقول السمهودى إنه : « عند النخيل المعروف 
بلسي أما مو موقعه بالنظر للحالة الحاضرة فهو أنه فى وسط العرصة 
السكائنة بين البستان المعروف اليوم بالبحيرى و بين البساتين المعروفة بالصدقة 
ويكتنفه من الجنوب والشمال طريةان موصلان إلى ال 

و بستان البحيرى المشار إليه أ نفا يعم فى غرب هذا المسحد »وبيهما و 
ثلاث دقائق » وقد روى البمهوّة فى شعب الإعان حديثاً » فيه أن النى صلى 
لله عليه وسل » صلى ركمتين فى موضع هذا المسجد » وسجد فيه سجدة طويلة 
حدا ؛ وملاحظة لهذه السجدة الطويلة أطلقنا عليه اسم مسجد السجدة . 

()'سمى عض الناس هذا المسجد فى هذه الأيام يمسجد أنى ذر » والؤرخون 


لا يقرود هذه الآسمية وى لشوية خاطئة , والصواب ما جاء هنا والله أعلم » وقد حدد 
يناؤٌه هذه السنة . 
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مسب لفضيخ , أو مسجوالتمس 
وصفه وموقعه » طريقه » نبذة من تاريخه 
يقع هذا المسجد فى شرق قرية العوالى » قريباً من الحرة الشرقية » 
وهو لا يزال معروفا بهذا الاسم بين أهل هذه القرية » و بناؤه متين عرتفم » 
وطول المسقف منه ١9‏ متراً فى عرض 4 وله ه قباب ومحراب لا بأس به » 
يحانبه ار درحتين مكون من ححارة وطين حلو » وللسحد شرفاث » 
اماه بالمشارة الطابقة ويالحمن + وشكل هذه البتاية ناطق يانها مق 1 كاز 


ولارتفاع 3 السجد وطلوغ الشمس عليه أول شروقها » سمى 
عسحد الشمس 


أما سبب تسميته عسجد الفضيخ فلامر'ق قا الفضيخ ( خر 3 ر)به 
حين باغ أبا أبوب فى نفر من الأنصار خبر حر يم اجر . 
ومسحد الفضيخ مأثور لصلاة النى صلى الله عليه وس بموضعه ست ليال 
فى أثناء حصاره لبنى التضير . 
والطريق الموصل إليه من المدينة : - طريق العولى -- فزقاق مشرق 
فالتواء إلى ناحية الشمال الشرق - فالمسجد - 
7 آثار الدينة للنورة ) 














تالبلاطات 


اليلاطات 


تكربسر : 

البلاط ألغة : الأرض الفروشة بالحجارة . . وقد بُلَطت أربع 
المهات المتصلة بالمسحد النبوى فى زمن إمارة مروان 'ن اله؟ لماوية 
فل النينة ‏ ., وبعته اليلاطات قات ززائه هابة ٠...‏ شن بد نادية 
الأمطار عن السجد النبوى » وتحجبه عن الغبار » وفيها علاوة على ذلك 
مظهر من مظاهى الْمٌدن » وكان الأمول أن د يعم البلاط نواحى المدينة 
عا عد ذك نامع سن اران ونتيات | الحضارة ؛ ولكن. 
الشروع وقف عند الحد النذى رسمه مروان » حتى حاء رضا باشا 
الركانى محافظا للمدينة عام 175177 ام فأزمع الدايعط رصيفين ىق شارع 
العنيرية شيل باط مهما نا هايا وحال عله دون كال مرامة . 

وبودنا لو اهتمت بلدية المدينة بإتمام هذا البلاط وغ سر الأشحار 
بأطرافه » إذاّ لكانت سحلت لنفسها حسنة عظيمة ؟ فى تاريخ ممران 
الدينة وتنظيمها » 00ظظ1 أن هذا الشارع هو الذى يسلكه الزوار 
قبل كل شىء ٠‏ 

كذلك قام البوقرى يتبليط العرصة الواقعة أمام مركز لمنة المين 
الزرقاء وذهب به إلى نصف شارع العينى » » فاو أئه أو أتمته الملدية 
لكان له أو لما مفخرة #حهوها أذهذا الشارع سيئول إليه العمل 
إن قريباً أو بعيداً » وهو فضلا عن هذا متصل بالمسجد التبوى . 

وفها يل وصف البلاطات الثلاث القدعة : 
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)01 
ابلاط الكرق 


هذا البلاط أنشأه مروان بن الح بأمى معاو به بن ألبى سفيان » 
وهو ذو شعبتين : جنوبية وثمالية . وتمتد. الجنوبية من طرف 
للسحد النبوى داخلة فى زقاق المبشة » وتنتهى عند المطفة الكائنة 
بعد القسم الشرقة من دار عمان الكبرى » المتخذ اليوم داراً 
لشيخة الحرم النبوى » ومتد الشعبة الثمالية من باب النساء وتذهب 
مشرقة فى زقاق البقيع المعروف بطريق البقيع » وطريق الخحارة » 
وتنتهى عند العطفة التى بعد رباط سيدنا عممان الواقم ف موضع 
داره الصغرى . 

هذا الوصف وهذا التحديد قد أوردها السمهودى لهذا البلاط . 
ون ادك تتبع : ندرك أنهمامطا بقان ليئة البلاط المبحوث عنه » فهلوالمالة 
هذه » أن هذا البلاط هوعين السابق استطاع الخلود مدى ثلاثة عشر قرناً 
بفضل جودة وضعه ء ثم بما يعمل فيه من اصطلاحات ؟ أم هو بلاط جديد 
وضع فوق القديم الذى صار مكبوساً نحته ؟ 

رأينا يميل إلى تأبيد الشطر الأول » لما يأنى  :‏ 


م06 قم البلاطات 





سس إن ححارته مثا كلة ؛ ذو على هيا كلها القدم 1 


؟ ح إن مجارى العين الزرقاء » وهى من آثار ذلك العهد ما تزال 
موح<ودة خالدة بفضل الإصلاحات والترمهات . 

»- إن 2 استئناء السمهودى ذا حول المسسحد النبوى من البلاط » 
من الانطار بالكبس - لدليلاً على كون هذا البلاط هو القديم . 

3 لاهو ملاحظ إجماليًا من قدم عمارات وشوارع وأبنية حارة 
الأغوات التى فبها هذا البلاط ولما هو مشاهد من انخفاضه حتى عن. بقية 
شوارع الحارة وأزقتها ف يتأ كد لدينا قذمه وأنه هو بلاط صصوان 
ان الحكى ١‏ 


0 
السررط الشرالى 


بعد إجهاد القريحة فهمت من عبارات وفاء الوفا الضطربة أن البلاط 
الشال الذئ: أنداء.دروان خول: ناحية من تواعن. الحد :هو هذا ابلاط 


المتد من خارج ياب الرحمة » الواقع فيا بين جدار السجد النبوئ و بين 
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الدور ااتى محانبه الغربى . . وينتهى هذا البلاط عند حد زاوبة المسحد 
الثمالية » و بظرفه كان يقع أعلم حسان بن ثابت الأنصارى ( فارع ) 
الذى يقول فيه : - 

أرقت لتوماض البروق اللوامع ونحن نشاوى بين سلع وفارع 

ويحانب البلاط كذلك الدار المعروفة من قديم بدار يم الدازى » 
تسميلها بذلك » وهى الآن مهدومة الملو » وعلى ما بق منها حجر 
منقوش فيه : « هذا بيت سيدنا تمي الدارى رضى الله عنه 
سنة ٠م5١‏ 6. 

وتما حسن إبراده أن هذه الداركانت سكن السيد عبد الله السمهودى 
مؤرخ المدينة فى القرن التاسع المجرى » وكانت آلت إلى ملكه على 
ما أفاد ؛ وقد خدثنا بأنها كانت فى الأصل قممًا من دار سكينة بنت الحسين 
ابن على ركى الله عنم . 

وكذلك البلاط الممتد من طرف زاوبة السجد النبوى الشمالية والمار 
من الياب الحيدى والمنعطف ديل إلى حهة باب النساء هو فدرم أنشأه 


عروان على ما ذ كره ابن شبة » وقد كان موجوداً فى أواخر القرن السادس 
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حيث يقول ابن جبير فى رحلته : « المسحد المبارك مستطيل ونحفه من جهاته 
الأربع بلاطات مستديرة به 6 . 

والبلاط الممتد من باب الرحمة الذاهب إلى الغرب والمنعطف إلى 
محلة الساحة قديم أها وقد" ذ ى الفيرد أن كان عدا .4 
زمنه إلى ضر يح مالك بن سنان رضى الله عنه . أما اليوم فيتتهى إلى حوش 
الجال وكأن الباق علاه الكبس ء أو اقتامت حجارته لأسباب مجهولة . 
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0 
البسلاط الأعظلم بسوق المحررة 

يرجم تاريخ تبليط هذا الطريق إلى عهد إمارة مروان أيضاً 
ويبتدى” بلاطه من باب السلام فإذا حاذى منهل العين الزرقاء 
يغرب هذا الباب اقسم إلى شعبتين . شعبة تنعطف إلى الشمال حتى 
لتصل ببلاط باب الرحمة ‏ الساحة » والشعبة الثانية تذهب » من 
عنوق- النيدل, ' اذ كون: إل: اللثري .رأنا » مصعدة من تعارييج 
سيطة حتى تنتهى عند الباب المصرى الذى هو ( على ما ترى ) باب 
سويقة الموصل إلى باب مصلى الأعياد ( المناخة ) . . وإذا فكم 

أصاب هذا الباب مجديد فى البثاء » أصابه تجديد فى الاسم : 
كان المحمل المصرى يدخل منه لخدد له الناس إذ ذاك هذا الاسم ١‏ 
جرياً على المعتاد من نسبة الأمكنة إلى ماله علاقة بها قوية 


١ :‏ 
بارزة حديقة”© . 


وكان هذا البلاط ( على ما يفهم من دلخحوى أقوال المؤرخين ) 
)١(‏ من هذا القبيل مارواه السمهودى من أن مروان لا عزم على تبليط بقيم الزيير ضمن. 


بلاطات أطراف المسجد التبوى منعه الزيير وقال : « تريد أن تنسخ اسم الزيير ويقال. 
بلاط معاوبة 6+ 
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عبارة عن طريق عر منها الناس إلى سوق المدينة بالمناخة » ولا ندرى متّى 
جعلت فيه هذه السوق المسماة بسوق المدرة » وسوق ياب السلام ؟ 
ويمنتصف هذا البلاط » مقعد بنى حسين ويغرف قدي بمقعد 
الأشراف » أما دور فقد كانت بحلة الساحة . ٠‏ 
ويجنوب هذا البلاط زقاق يوصل إلى المكان المقول 0 سقيفة 
بنى 517 » ويوصل إليه أيضاً زقاق مقعد بنى حسين نفسه . 
وكانت تطيف بالبلاط الأعظم دور كثير.من. الصحاءة + كدارى 
سعد ابن أبى وقاص ». ودار 5 ن عفان » ودار أبى هريرة » 
ركى اله عهم . 
وفيه يقول السمهودى : « وقد علا الكبس على كثير من البلاط » 
طٍِ ببق ظاهرا منه إل ما حول السعد النبوق وغ ١‏ من جفة يوت 


الأشراف ولاة المدينة 6 ام 


إذاً فهذا البلاط مستحدث سد ذلك . 


الأمكنة 


مرير : 


أتينا فى هذا القسم » عتفرقة الأمكنة 


م 


الأثرية وابتدأنا بسقيفة بى ساعدة » لأهميتها 


الدينية والتار مخية ما :- 


فم الامكنه ٠‏ 





0١ 
مستفيرفا .نى سسا تمرة‎ 


لا نعل متى بنيت هذه السقيفة » وغاية علمنا عنها أنها لبى ماعدة » وأن 
النبى جلس فنهاء وأن بيعة أبى بكر بالحلافة كانت فبها . 





وقد اختلف فى موضهها . . ثمن المؤرخين من يقول : إنبا بداخل 


١٠‏ قم الآمكنة 
للدينة جنوبى مقعد ببى حسين » ومنهم من برى أنها مخارج سور المدينة قر يبا 
من بئر بضاعة . اخلاف فليم تبرى فى جوهرار تار ضر ام 

وشايع السمهودى 2( أل 2( رأى القائلين بأنها داخل المدينة حنولى 
بى حسين » ثم رج ء عن هذا الرأى جازم بأنها قرب بر بضاعة . 


وأرى 4 3 5506 الأخير هو الصواب للنقاط الآنية : 6م 


0 ل 3 هذا 0 10 على دليل على قوىّ أدلى به 

ظ فى الجزء الثانى من وفاء الوفا ص 51 . 

© ب نص ريح المطرى بكون السقيفة بقرب ير بضاعة . 

ع ل يوجد بمخارج الباب الشاتى فى الطريق المعروف بالسحيمى” المتجه 
شرق من الباب الشانى إلى داب بصرى خارج السور وملاصتا له بنالا ذو 
.الل » والمشهورعن هذا البناء”'* أنه هو سقيفة بنى ساعدة و بنايته الحالية من 

آثار على بأشا سنة ٠١#‏ ه و رو بد أنه السقيفة قردبه من بكر بضاعة . 


(1) محل هذا البناء ذهب فى توسعة شارع السحيمى الالية . 








احددف 


مستفيض فى الكتب ذكر قصة احتفار النى صلى الله عليه وس 
مع أصمابه لهذا الحندق الحربة عام الأحزاب ؛ وقد كان حفرة من 
شمال المدينة الشرقى » إلى غرببها » وكان حدّه الشرق طرف حرة 
واتم » وحذّه الغربةٌ »غربى" وادى بطحان حيث طرف المرة الغر بية 
( حرة الوبرة ) . | 

وعلى هذا فالكندق على ما نتخيل » كان يشكل شبه نصف دائرة » 
طرفها الغربى يقع غرب" مسجد الصلى » والشرق عند مبتدأ حرة واقم » 
فى الشمال الشرق” . 

والحندق مطمور اليوم » فلا بعرف موضمه بالتحقيق ؛ ولأنه من أهم 
الأثار الإسلامية بهذه البلدة عزمت على ١‏ كتشافه عليياً وعلليا . . وأخيراً 
عثرت على نص صريح من عالم مدلى” قديم مشاهد» أقنمنى بضرورة المدول 
عن محاولة ١‏ كتشافه لتعذره . . قال المطرى 


ا قم الأمكنة 





« وقد عنا أثر المندق اليوم ( القرن الثامن المحرى ) ولم ببق منه 
شىء يعرف إلا ناحيته لأن الوادى وادى بطحان استولى على موصضمع 
المندق » وصار مسيله فى الكندق »6 ١ه.‏ ونرى رمه التقر يبى” المسئتد 
عل التلونات "الداو فرية ‏ وسنود اق أخريظلة للدي لاريم 


قم الامكنة ١‏ 





(؟) 
ني الودل 
الثنية فى اللغة : الطريق فى الجبل . . وقد اختلف فى حقيقة 
المسمى بثنية الوداع حتى وصل بالبعض إلى أن صرحوا بأنها بمكة”" . 
وانقسم الذين برون أنها بالمدينة إلى فريقين : فريق يقول إنها الدرج 
الذى ينزل منه إلى بر عروة نجحنوب غرب الدينة » وفريق يقول 
إنها : « اللعروفة بذلك فى شامى” المدينة بين مسجد الرابة الذى 
على ذباب » ف النفس الزكية » عر فبها المار بين صدين مرتفعين 
قرب سلم 6" ل وبهذا الرأى جزم السمهودى » وقد حاول تفنيد 
كل رأى خلافه . . على أنا تقول : أما إثباته أن هذه الثنية التى 
ون ضبق ملع » هى 'ثنية الوداع فذلك مالا نمارضه فيه ء لأنه 
مقبول ومعقول » وعليه دلائل علية متوافرة » غير أن محاولة ادحاضه 
وإنكاره لنسمية الدرج بثنية الوداع قله 1 نه 2 رفير ها "وقة 
تضافرت تصريحات جماعة من العلماء الأعلام قدياً وحديثاً على تسميته 
)١(‏ سان العرب ح ٠١‏ ص 5519 . 
(؟) جاءف تعليقات المرحوم الشيخ ابراهم فقيه مانصه : «ثنيه الوداع م الموضع الذى 
. عليه القرنويقال له اليوم «القرين التحتاتى » نل 4 اتا كنك يوسف باشا . ويوسدف 


باشا هو الذى نقر الثنية ومهد طريقها فى حدود سنة 11١١+‏ ه 6اأاه. 
(8م - آثار المدينة ) 


ا قم الأمكنة 





بثنية الوداع أيضا . . فكما أن أهل المدينة كانوا يودعون السافر 
إلى ناحية الشام من الثنية التى بطريق الشام » فكذلك لم أن بودعوا 
السافر إلى جهة مكة من الثنية بطريق مكة » وق لكل من الثنيتين 
بهذا النظر أن تسمى ثنية الوداع ء تقيام العنى بكل منهماء واشقراكهما 
فيه » فكلتاها .ركز للتوديم"© . 

هذا وإن على الصد ( الضبة ) الى بشرق ثثية الوداع الشامية ع 
كنة عسكربة اليوم » وهى التى أشار إليها الشبيخ إبراهي فقيه » وأما 
صدها الغربى” لال » وإنما هو مرتاد للمتنزهين فى ساعات الأصائل اليلة » 
لاحتجاب الشمس فى هذه الأوقات من وراء سلع من جهة » ولإشراف 
هذا الوقم على المدينة وأ كثر ضواحبها وبساتينها وجبالها النائية والقريبة 
من حجهه ة أخرى . 

أما ثنية الوداع التى فى طريق مكة روي وادى العقيق » وتحيط 

بها الحرة من كل جانب . 

وإحدى الثنيتين » هى التى انا اولائد فى نشيدهن إل ا 

بقدوم الرسول ص الله عليه وس إلى المدينة : 





)00 يوافقنا العباسى فى تاريخه للمديئة على هذا الرأى . 


قم الأمكنة ْ ه6١١‏ 
طلم البدر علينا من ثفيات الوداع 
وحب الشكر علينا ما دعا الله داع 


والدلائل القوية التى ساقها الس.هودى تحملنا ترجح أن المفصودة 
هى الثنية الشامية . ٠‏ 
ومن الطرانك ناد كه ضاعب را اطرمين من أ -ذوات الدوو 
أنشدن عند قدوم النى صلى الله عليه وسلم هذن البيتين : 
أشرق ..البدر علينا واختفت منه البدور 


مثل حستك ما رأيتا قط يا وحه ال 


فهل خنى على إير اهم اغا اوفشكا عي هذان البيقان من أثقال 
الركا كة العامية » 1 إلى عص ركانت تفيض فيهاللغة والشعر بالقصاحة 
السليقية ذات المهحة والروعة والرواء ؟ أم أنه أوردها اعتاداأ على روانة 
ملفقة ؟ اللهم لاندرى أ ذلك كان ! ! 0 فالبيتان المذ كوران 
ليسا من منطوق ذلك المهد الزاهر بتاتاً . 


. 45 ص‎ ١ مرآة الحرمين ج‎ )١( 


]أ 0 قم الأمكنة 
(:) 
سوق المرسنتم ١‏ أوالنا جر 


فى وقاء الوفا : « عن عمر بن شبة عن عطاء بن سار قال لما أراد 
رسول الله صل الله عليه وس أن تحمل المدينة سوق )أن موق ف 
قينقاع آم جاء سوق لمدينة فضر به برجله وقال : هذا | سوقم قلا يضيقى 
ولا يؤخذ فيه خراج » . ب 

والسوق المشار إلمها تسمى بالمناخة » وهى عبارة عن فضاء وأسع مستطيل 
بناحية المدينة الغر بية » تبتدىء حدودها الأصلية من مسجد المصلى إلى قاءة 
الباب الشانى . وتجد رممها بالخريطة الأئرية . 


وفمها اليوم حوانيت أغلمها مبنى بالمجارة والطوب والنورة » ولها 
تقدمات » وشوارعها منظمة بالنسبة لما كانت عليه فى زر دولتق 
بق عمان والأشراف عيرق كانت و غين الأو صيقَة معوجة 
متداخله نوف الحرب العامة هدمها كرى باشا » لاندرى لأى 


00 ل الون ج لقص فثخعه . 


قم الامكنة ١1‏ 





غرض ؟ لخادت الحكومة الحائمية فبنت علبها أ كواخا قوامها صفائح 
التنك , وظلت على هذه البتابة حتى أوائل عهد الحكومة السعودية 
فاعيدت إلى ذو مها و بنيت بالشكل الحالى . وهذه السوق أم الأ كولات 
والجاوبات من البادية والمبيعات . 


و بلمناخة عمارة البلدية » والشرطة ء وقيادة الحجانة . 


١14‏ قم الأمكنة 
(ه 1 
الى ) وعاجحم 


موضعان طاما تغنى هما الشعراء » وما متحاوران متلاصقان » وكلاها 
فق ناحية للدينة الدرنية : 0 

يبتدى” النقا من الشاطىء الغربى لمسيل بطحان المعروف اليوم بابى 
حيدة » وذهب النقا مغربا حتى ينتهى عند يثر السقيا الواقمة جنوب محطة 
السكة الحديدية » ومن بر السقيا ( حذاء قبة الروس ) يبتدىء حاجر إلى 
نهاية حرة الوبرة غرباً . 

ومن المكن أن الأصل فى تسمية البقعة الأولى بالنقا : نقاوة هوائها 
وصفاء تربتها من المكدراتك أنه من امحتمل أن يكون منشأ تسمية الثانية 
حار تلاحظة ماقهامى الفنازة: 

والنقا اليوم معمور بالدور الأنيقة » والقصور الفخمة » وناهيك 
ببنابة محطة السكة الحديدية المظيمة ذات الأعمدة الرشيقة » والمقود 
البديعة » والأما كن السنمة البنية على الطراز الحديث . وأمام هذه 
البنابة » فى الجنوب الشرق » مسجد لخم ذو قبة شامخة » ومثذنتان 
شاهقتان » احتمى عن العين باتحرافه عن القبلة قليلا » وبشرق هذا 


قم الأمكنة ال 





المسجد النسكنة العسكر بة العظيمة الرحيبة » وقداءها التسكية المصرية » ذات 
البناء الجيد الفخم والمنظر اليل » والرحبة الواسعة » وهناك دور آل حعفر. 
وسوى دور آل جعفر . ش 

ويشق هذه المارات إلى الخحطة » شارع واسع » من أجمل شوارع 
المدينة وأطولها وأعرضها » ولو نال حظاً من المناية » فأ كل رصيقاه » 
وغرست يجوانبه الأشجار » ورصف بالحجارة اأنحوتة » أو كبس بهذا 
الرمل الأحمرء لجاء آية فى الجال » ولثل لاجيل الحاضر ذكر يات النقا الماضية 
حقيقتها وخياها أر وع تمثيل . 

ولا غرو أن يستثير منظر النقا وحاجر أخيلة الشعراء » فهواؤها عليل »؛ 
وجوما لطيف . وإن الإنسان ليشعر فيهما بنشاط روحى » وابتهاج قبى ؛ 
ويتامس باعثاً لذلك ؛ فلايحده إلا فى جمالما الطبيعى الجذاب . 


)5) 
الخنى 
كنت أقول فى نفسبى : إذا كان ما بغر وادى بطحان 
سمى النقا » فماذا يسمى ما بشفيره الشرق إلى مسحد المصلى ؟ 
كنت أورد هذا السؤال على نفسى فلا أجد له جواباً ؛ حتى عثرت 
عفواً . وأقول : عفواً لأن هذا القول هو عين الحقيقه » خقد عثرت فى 
وفاء الوقا على أن ما بشرق وادى بطحان إلى مسحد الصلى يسمى بالمتدى . 
وقد أورذ السمهوودى شاهداً 2 3 مثالا على ذلك ق بيتين للشيخ 06 
الإدين الذهى ها : 
تولى شبانى كأن لم يكن وأقبل شيب علينا "ولى 
وأَضْتم المارات القائمة بالمنحدى اليوم :دار الحكومة ودار اعفر جى 


قم الأمكنة ا 





7ع( 


سور المت ا 
تدىء تحصين المدينة الحربى من حادثة احتفار المندق فى غزوة 
الأحزاب . أما تسو برها فن سنة +5 ه حيث بنى تمد الجعدى عليها سوراً 
فى ذلك الوقت » وقد جدده جمال الدين الأصفهانى عام 46٠‏ ه » فاللك 
المادل نور الدين ممود بن زنكى عام مده ه »2 فبعض ملوك الإسلام 
سنة 78 ه» وفى القرن التاسع أيضا . وقى عام 44 ه ببى السلطان سليان 
المْماتى سورها الموجود اليوم » و بناؤه بالحجارة والجص » وهو مح البناء 
للغاية ؛ سميك للنهاية شامخ جداً ؛ وله الآن من الأبواب : الباب للصرى . 
الباب الشاى . باب قباء . باب بصرى . الباب الجيدى . باب الجعة . 
باب الجام . الباب الجديد . أما الباب الصغير فقد هدمه لخرى باشا مع 
ما حوله من السور فى إبان الحرب العالية . 





. قد أزيل هذا السور فى زماثتا ولم يبق منه إلا أجزاء فى بعض المناطق‎ )١( 





ابشى 


البقيع فى اللغة : الموضع الذى به أصو ل الشجر الحتلقة . والبقيع هو مقبرة 
المدينة الوديدة منذ عصر الرسالة إلى اليوم . وفيه ما يقرب من عشرة ]لاف 
صجابى” » وفيه من التابعين نافع شخ الإمام مالك ومن أنابعى التابعين مالك . 
٠‏ والشيغ عبارة عن بقعة مستطيلة بشرق المدينة خارج سورها قريبة من 
باب الججعة وطوها ١6١‏ متراً فى عرض ٠١١‏ وهو مسور من جميع النواحى ه 
وعلى بابه كتابة تدل على أن هذا التسوير من آثار دولة بنى عمان . 


قم الأمكنة وفنا 


5) 


- 


خضت 

يُُرب اسم كان يطلق فى الجاهلية على عموم المدينة » ومنه قوله تعالى 
حكابة عن المنافقين « با أهل يرب لا مُقام لم » على أن حفيقة السهى 
به هو إحدى قرى المدينة وأ كبرها . وعن ابن عباس أن يثرب فى الأصل 
كان اسماً لاءن عبيل الذى هوأول من 'زل المدينة . ويابنه المذ كور 
“ميت البلرة يترب . ظ 

أما ( يثرب ) القرية » قتمتد على ما حكاه السمهودى” من طرف 
وادى قناة شرقاً إلى طرف الجرف غرباً » ومن زبلة الزج جنوباً إلى 
البساتين التىكانت تعرف بالمال ثعالاً . 
٠‏ والشطران الأخيران من هذا التحديد » وثما زبلة الزج والمال » 
حقيقتهما مهولة لدينا الآن . ومن باب التقريب والاستنتاج يمكننا 
أن تقول : إن المال هو بعض بساتين العيون فى الثمال الغربية » 
وإن زبالة الزج هى قربة من قرى المدينة كانت بشمالى سلع إلى 
قرب وادى قناة » اندثرت آثارها فل تمد معروفة » وقلنا إنها 


قرية » بناه على قول السمهودى عنها : « كان لأهلها اطان » »؛ وقوله 


0014 قم الأمكنة 





« وكان بالمدينة فى الجاهلية سوق بزيالة من الناحية الى تدعى يرب 2.6 

ويشاهد حوانب البستان المعروف مخيف السيد. الذى هو أول. 
قربة أو خيف العيون » أثارٌ بنايات متداعية بشاع أنبا أطلال نا كن 
المبود الذين كانوا مقيمين بيثرب ؛ وعلى هذه الاطلال محاك شتى 
الروايات والأقاصيص . وتحقيق كونها من بقايا مسا كن البيود يحتاج إلىه 
شواهد علية » وتلك هى أجزاء التنقيبات الأثرية فنها لا سما وقد جاء 
فى بعض الروايات أن بنى حارثة من الأنصار استوطنوا يثرب بعد “زوج 


الود عنها عدة مدبطة . 


قم الأمكنة ه6١‏ 


)0 
رعاب 
٠‏ فى القاموس : « زغابة بالضم موضع قرب المدينة » . أما تحرير 
مرسومة مهذا الوصف فى الكر يطة الأثرية . 
وبزغابة كان نزول قريش فى غزوة المندق . 
ويصب فبها سيل العقيق ووادى قناة » و بطحان ؛ وبالجلة هى. 
جمع سيول المدينة كا هو مذ كور فى التوارم ومشاهد بالعين . 


الى ابأ ورلا الرير 

ما كان لنا أن ننفل ذكر الغابة » وقد ذكرنا يثرب وزغاة . 

الغابة لغة : الأرض ذات الشحر المتكائف , وهذا الوصف 
ينطيق من جميع الوجوه على النابة التق يشال للدينة + غربى 
عل أحدء ش 

وقد توجهنا فى ظهر يوم من أيام عام "1ه . إلى هذه الغابة 
بقصد الاطلاع والتئزه معأ » وكنا ممتطين صهوة سيارة كييرة » 
فاما تجاوزنا خيف العيون متجهين إلى الثمال الغربى دخلنا فى أرض 
رملية » ألقتنا إلى أرض مسبخة » ساخت فها عحلات سيارتنا الكبيرة » 
واشتد زفيرها » كأنما أستغيث .بنا من هول هذه الأرض الفرقة » 
فنزلنا عنها ودفعناها فتدافت ع وامتطيناها فا هى إلا بضع دقائق. 
حتى عادت سيرتها الأولى » فتركناها فى مكانها » وقلتا لأقدامتا : 
تقدى إلى الأمام ! حتى بلغنا حدود الغابة . . . فهالنا منظرها الموحش 
الكثيب الذى شاهدناه من خلال سوق أشحارها وفروعها » ودخلناها 


فى شبه اتعمزاز 5 5 سوقنا جيه الاطلاع 4 ونحدونا حب التنه : 





قم الآمكنة فدذ 

0 امع فلا بأس به » وأما التنزه فلا تنزه هذه الأجمة الخينة 
ذات الشقوق المائلة الغائرة فى باط ارظن التى احتفرها السيول 
بقوة تيارها . ٠‏ وقل لاحظظلنا أ أ نه بأطراف هذه الشقوق تقوم شحيرات 
الأثل والطرفاء القصيرة الشبببة فى شكلها الباهت الصامت بالعجائز 
العابسة الكالمة الوجوه ... وسرنا فى الغابة مهامكين ومتقار 7 
خَو 8 من الضياع 0 وفك أن تعمقنا فنها قليلا شاهدنا آثار وطأة 
حيوان كبير » قال بعضنا : إنه أثر سبع ؛ وقال البعض : بل 
ار كر 4 زوفل كن فهو داهية دهياء ... وما كدنا تقارب الجيل. 
الذى بط رفها الشمالى الغرربى حى أستو قفنا الدليل 6 وحذرنا من 

نجاوز هذا الموضع قائلا : 2 ف ذلك الكان | ا إلى موضع 
من الغابة سس غدير لا خاو “#ن اماء متكنا ر نحوم حوله أنواع 
أ وانات )2 وقد يبشع فيه السائر معن دون قصل فيعسر خروحة 
لد ولد » ... وعدنا أدراجنا ننفض غبرات التقزز والاثمتزاز 0 
حى وصلنا سيارتنا فامتطيناها وعدنا وف نفوسنا أثر من كا منظر 
الغاية وايحاشها . 


نشل السمهودى : ١‏ إن الز بحر ن العوام كان قل اشتراها عاثة 
وسيفيق: أليا ( لعلها دراهم ) و بيعت فى تركته بألف ألف وسيائة ألف » 


ل قم الامكنة 





سبحان الله ! أ كان ما ذكر فى هذه الغابة الموحشة المقفرة من 
الزرع والنبات والنخيل فى هذا العصر وفيا قبل هذا العصر ؟ حقاً 
إن هذه الأما كن كالبشر » تسعد 3 نثق » ونشق ثم تميق ولا ارق مق 
حت البفادة الغابة بعد هذا 1 

و بشرق الغابة قريباً من سفح أحد الثمالى” » بركة مربعة » فى مهاية 
الكبر والانساع . وضخامة البناء وحودته » مخصصة ظاهراً و باطناً » وهى 
مشهورة بأسم بر بركة الزبير إلى اليوم . ولملها كانت تستى أراضى الزبير بما فيها 
الغابة فى عهد ازدهارها . 

وطول هذه البركة 4 متراً وه/ سنتيمتراً فى عرض مثله » وعمقها 
مثرا وه؟ سنتيمتراً » وسمك جدرانها " أمتار وه/, كرا امه 
مصارف » و يأتمها الماء من عين الز بير . 

ومع ضخامة هذه البركة وخلودها : ا ذكر فها اطلعت عليه من 
توار يخ المدينة . 


قمالأمكنة 0 ل 





)0 
اللمإسس ' ؛ أو آلهرا ,لس 
فسل هراس ماسا كنه بين أفراس وهام 00 
عبد الله بن الزبعرى القرئى 

٠‏ ران 0258 ثم بالسكون : آخره سين عهملة : ماء يمبل 
أحد قاله البرر» وهو معروف أقصى شعب 3 ١‏ ات من الطرفى تقر 
كار وصغار ماك رار أن اسم لتك اله 2 - روى أن النى صلى 
الله عليه وسل عطش يوم أحد لخاءه عل فى درقته 4 من المهراس » فوجد له 
رحا فعاقه » وغسل به الدم عن وجوه وصب على رأسه » اه هذا ما جاء 
فى وفاء الوفا فى صدد تعريف المهراس . ونلاحظ عليه أنهما ‏ علاوة 

على الهاد, فين المدازة ة ‏ مهراسان لا مهراس واحد أحدما يقم بأقصى 
يم ل من الجهة الشرقية » وطر يقه يتصل بالطريق الصاعد إلى البناء 
المعروف اليوم بقبة هارون الواقم ذوق قة أعد: واليرائن الناق ف الناسة 


)١(‏ ناقش السهيلى فى الروض الأنف ج؟ص8 ١١‏ هذا الرأى وقال إن اللهراس يطلق 
على كل حجر «قور : عسك الماء » على أنا تقول : مع صحة استدرا كه قد يكون هذا الاسم 
م حسمي لهذا المهراس ألذى بأحد وصار علما له بالغلبة كالمدينة . 4 

( 5 آثاز الدبئة ) 


١٠‏ ظ ' قم الأمكنة 
الغربية » وطريقه وعر يضطر را كبه. لتسلق بعض الصخور المرتفعة فيه ؛ 
ومن قصور نعريفات مؤرخيبا القدماء ترانا لا ندري » أى المهراسين الذى. 
جىء للننى صلى الله عليه وس بالماء منه الشرق أم الغرلى” ؟ كا أننا يجهل 
أمهما الذى عناه ابن الن بعرى فى بيته المار 2" 





ركد الممراسين مقيل للمتيزهين اليوم 04 أوجود الماء العذب اله راح ذيهما :0 
خصوصا فى فصل الشتاء ؛ لكثرة عطول الأمطار بالمدينة فى هذا الفصل ‏ 
فتنساب المياه من أعالى وما ب الجبل إلى هله النقر 04 وتمتلىء تقس م 
وبذلك يتحدد ماؤها ويصةو » فيصبح لذة للشاربين . وإذا انقضى 
الشتاء 45 وَمَكك الماء بالمهراسين عاو »أو تأخر :زول المطر عن وقته »ه 
فإن ماءهما يتغير طعمه ولونه وريحه » وتعلوه قشرة من الطحلب » وتتولد فيه 
وجود النى صلى الله عليه وس »ريا بماء الممراس حين قدم له فى غزوة 
أحد : أنّ هذه الغزوة إما أن تكون وقعث فى مومم الصيف » أو فى وقء 
حد : أن هذه عروة إما أن د ن وفعت فى موم صيف »2 وى وقتك 
تكدمة عدم نزول الأمطار بالمديئة عدة مديدة . 
(1) ها يصح أن نستخرج من قوله : ( ماساكنه بين افراس ) أن الى فسده هو 


المهراس الشمرقى ان وسو إن : أما الغربى فستحيل أن تصله لما فى طريقه من 
الصخور أ مر تفعة الى ليس فى مقدور الخيل صمودها مطلقاً لأنها ملس * علاوة على ارتماعها. 


قم الآمكنة ل 
ونإذا تأغز مزل الأمطاك ون علو يلو فيس عاك التزانياة يا 
شاهد ناه غواراً , 
والطريق إلى المهراسين : قبور شهداء أحد » ويتحه إلى الشمال و بعد 
نحو ربع ساعة يفترق الطريق إلى شعبتين : شعبة ذهب إلى الشرق 
الشمالىة توصل إلى المهراس الشرق » وشعبة تتحه إلى الغرب الثمالىة توصل 
إلى المهراس الغربى” . 


)١؟(‎ 

امات 
المناصع لغة : مواضم يتخلى فيها لقضاء الحاجة » واحدها منصم . . 
وقد كانت مخارج الدينة فى شرقيها »كانت النساء » ومنهن أزواج الرسول 
عليه الصلاة والسلام. » يقصدنها لقضاء. الحاجة ليلا ء قبل امخاذ 
الكُف بالبيوت » على مذهب العرب » وموقعها بناحية بر أنى أيوب 
ثمالى» البقيع . ولملها كانت تسكون فى العرصة الواقعة بالجنوب الششرق” 


من هذه البثر. 


0 قم الآمكنة 


وطويق لمناصع فى عهد. استّعالما هو زقاق لمناصم بشرق المسحد النبوى 
وكان هذا الزقاق غير نافذ فى القرن التاسع » و كذلك حاله اليوم . 

فى شرق المسحد النبوى ,الآن زقاقان ضيقان غير نافذين . . فالزقاق 
الذى يلى الباب الحيدى » يعرف بزقاق رباط النخلة » والذى يلل باب. 
النساء يعرف ترقاق البدور . 

ولما ثبت من كون أمبات الؤسين رصع إن نامع 2 
يكرد زقاق البدور هذا يل بابهن » لذين الأصرين نزى أنه هو 
زقاق المناصع . .. ولا ينافى هذه النظرية عدم تفاذه إليها الآن :كا 
لا ينقص من قيمة هذا الرأى تسمية الزقاق اليوم بزقاق البدور ؛ فتكل 
من عدم النفاذ » وتغير الاسم 4 نادرق .ان أنا' الأول فسوي تابة 
السور على المدينة » وأما الثانى اما ١‏ يمصلم دام من تغير الأسماء بأسبابه 
مختلفة مع بقاء المسميات . 

وقد لاسحفات: أن فى تسمية زقاق المناضم بزقاق البدور دلالة معتووبة 
على أنه هو . . ذلك لأن معنى ( البدور) لغة الإسراع إلى الشىء 
والإسراع من لوازم من بريد قضاء الحاحة فى مكان بعيد كالمناصع ضوف 
إذاكان حاسا نفسه طول النهار» كا هو شأن النساء فى عهد اتاذ المناضم . 

.وق 'عليقات الشيخ إإداهم فقيه » ما يفيد بان زقاق. البدور هو 
زقاق المناصم . ! 


قم الأمكنة ا 


ول تقار لاشرون ريا 

لغ 0000 بحث يسطر فى هذا الموضوع . . يوجد بحارة الأغوات . 
فى طرف الطريق الشمالَ بعد منهل العين الزرقاء » رباط قديم » على بابه 
حجر مسن منقوش فيه ما نصه : 

« وقف هذا الرياط المبارك لوجه الله “تعالى العبد الفقير باقوت المظفرى 
السورى الازوائنة كل القتران رلا كن القرياة» الرعال خانم كوك 
النساء ل الله منه وأثاره الجنة برحمته و مه . بتار 2 سئة سث. 
وسبعاثة » اه. 

ومن هذه الكتابة فعا أن هذا الرباط من آثار القرن الي 
استنتحنا أن ما شاكله فى هيئة البناء قرين له أو قريب : 

والمارة محدها غرباً : المسجد النبوى » وشرقاً باب الجعة » وجنوباً 
سور المديتة الجنوبىة » وثهالاً البيوت الحاذية لطريق البقيع فى 
طرفه الثمالىَ 

أبمة هنتم اتفا زه خزافةا من > توعيق :د نيوك ا رأريطة :.. . والريوك 
يعتورها . التجديد والنتقض والبناء 2 الملكية . أما الأربطة فبحكم 


يل قم الأمكنة 





وقفيتها على الفقراء ذأ كثرها يكون سالماً من طوارىء الهدم والتجديد » 
إلا نى حاللات استثنائية » ولذا فليكن محثنا فمها : 35 

هذه الأربطة تكون مبنية فى التالب بالحجارة والطين » وهى 
ذات طبقة واحدة فى الأأكثر وقليلا ما تسكون ذات طبقتين . 
أنا كلاق قلا و راوغالا يا تكون عت اأعابياء دم صكور عطمة 
مستطيلة منحوتة تتصل مباشرة بالحجارة الأخرى ؟ فلا خشب ولاعقود . 
وغرفها الداخلية مطلية بالنورة فى الداخل . أما فى الخارج فأقل من القليل . 
. وأبوابها واطئة » ولذا قلما يستطيع المرء الدخول إليها إلا بعد أن يطأطىء 
من رأسه » وقد استعلت أرض الشوارع والأزقة علها » ولذا فالدخول 
إلمها يكون نزوليا درج . 

هذا الشكل من البناء ينير لنا عن كيفية بنايات المدينة فى القرون 
الوسعلى إنارة اجمالية لما أهميتها فى موضوعنا. 


قم الأمكنة مم١‏ 


]١5 1 


مات 
أعريلة فوى» ارس 
الحفر يات التى شاهدمها » والتى حدئت عنها » تيب فى صراحة ».عن. 
السؤال المتقدم بالايجاب » فان أغلب بيوت المدينة المالية وابنيتها » تقم فوقء 
القديمة 4 ولاغرو 4 فن طبيعة هذه الأرض أن ترنو على مر الستين فتماو 
طبقمها المستحدة على القدعة . 
ومما ينبثى ذكره أن المفريات التى تحرى ف المدينة ليس الغرض منها 
البحث عن آثارها المدفونة » كلا . .. بل المرام منها وضع الأسس > 
أو غرس الودى » أو نحو هذا وذاك من المقاصد العادية » التى لا رابطة 
سيا »؛ وبين مهمة التنقيب عن الأثار 2 لإفادة العم وتنوبر صفحات» 
التاري ... 
ف أثناء الحفريات المشار إلمها » قد يوجد مصادفة » بعض آثار 
الأولين » من الأبنية وبقايا الأثاث : حدث فى سنة ؟مع١‏ ه . أنه 


يبنا كان المال يحفرون أساس القسم الثمالى لمدرسة العلوم الشرعية 


1 قنم الآمكنة 
الواقعة بقرب باب النساء » إذ عثروا بعد عمق أربعة أمتار على مصباح 
زيت قرم 1 
وجما وجده المال أيضاً بركة 'صغيرة » ومجارى مياه » وقطم من 
قلل الماء . 

وفى عام ه58٠‏ ه بيما كان العال يحفرون اوضع أساس النصب 
التذكارى الذى أمر لخرى باشا بإقامته بالمناخة جنوبىة البيل ». 
تتذكاراً لتولية الدولة: الممانية للشريف على حيدر » على إمارة مكة 
ينها كان العال يحفرون هناك إذ انفنتحت لم فرع" كقدرة 
عن بيوت » سقوفها نحت طبقة هذه الأرض » فيزلوا إلمها » ووجدوا 
بها ثياباً معلقة على حبال » ومع بلاها فإنها كانت محتفظة بم ندامها » 
متاسكة حك الرطوبة » وعدم تخلل المواء » لاغرّف الموجودة بها » 
ولكن عحرد لمس العال إياها تنائرت كا يتنائر الرماد » وتساقطات 
تساقط الأجساد الحنطة إذا مستها يد . . قدصيوا البيوت وشادوا علمها بناية 
التذكار» وقد دمرت هى أيضاً فى عهد الحكومة المائعية . 

وى عام ١#‏ ه بيها كان العال يحفرون ؛ لغرس الودى 
فى القسم الشمالى من بستان آل السيد عحى الدين بالطرناوية » إذ انفتحت 
أمامهم. هوة واسعة عميقة متصلة بنفق واسم عال » قهبط إلمها بعضهم 


قم الأمكة ١‏ 
وسار فى النفق » ولإظلامه ارتب فعاد أدراجه وصعد إلى ظاهر الأرض 
وكذلك فقد حدث منذ أعوام أنه يما كانوا يحفرون فى القسم الجنوبى من 
هذا البستان إذ انفتحت هوة وجدوا فيها فرشامنالطوب الأحمر المر ب الكبير 

وم من حفر يات غير هذه وتلك » جرت بالمدينة » فعثر الحافرون فى 
أعماقها على 1 ثار وأزيار وخلافهما . 

وقد لا نسكون مبالتين إذا قلنا : إنكل من يحفر بداخل الدينة وخارج 
سورها إلى حد ليس بالبعيد يحد ثار الأولين . ظ 

إذاً فقد ثبت عامياً وحسيا : أن المدينة القدعة مدفونةتحتالمدينة الحديثة . 
وجما يوطد مركن هذه النظر بة قول السمهودى : « وقد علا الكس على 
كثير من البلاط وم يبق ظاهراً منه إلا ما حول المسجد النبوى” وشىء من. 
جهة بيوت الأشراف ولاة الدينة 6 . 

فإذا كان هذا فى عصر السمهودى ( القرن التاسع المحرى ) فا بالك 
بالحال الآن » وقد ءر بعد ذلك العصر ما يقرب من أر بعة قرون ؟ 


اا 


سلب ير 


ابجبال وار 
تبسر ا 


تقم الدينة فى واد رحب ملتو ء محيط به الجبال 
والكرار م يونا كان أغاب 1 الجبال والحرار ذات اتصال 
وثيق حوادث هامة » ومواقف حاسمة ؛ حصلت فى عصر 
صاحب الرسالة صلى الله عليه وس : أصبحت منذ ذلك 
الوقت فى الذروة من تاريخ الإسلام عامة » والدينة خاصة . 
ولذا كان نزاماً على الباحث الأثرى” أن يضعهما فى قلب أنحاثه . 


وقياماً هذا عنينا وصفها فا بلى : 


قم الجبال والحرار 14١‏ 


010) 





وبر 
مس لامر 

« هذا جبل يحبنا ونحبه » - ذللك ماقاله الرسول صلل الله عليه وسلء 
ف حق هذا الجبل 8 ويه وصلت أعة المشهورة سنة ‏ ه 0 

أما وضفه الطب ذيو أنه حبل صحرى من الجرانيت 2 وطوله من 
الشرق إلى الغرب 1 لاف متر» وفيه رؤوس كثيرة وهضباث شتى . . من 

2+ + ٠ . 

7 جها يكاد الناظر إليه «تخيلها حبالا شيهمستقلة » أو مخيل إليه أن أحداهذاء 
هو عبارة عن حبال 1 وصغار 6 مرتيطة بعضمأ بدعض وهدن تموعها العمودى 
تشكا وحذهة هذا الجبل .ومن تلاصىٌق هذه الجيال » ووحود منفرجات 
ركبا نكويعق أخن لباو ناف ع فلي كط الاء مدير 
من أعالى الجبل . ! 

ومع أن ون حبل أحد أجهر وفق م حكاه مؤلف اه الحرمين » 
فإننا قد وجدنا فيه هضبات وصخوراً وعروقاً مختلفة الألوان . . بعضها 
عيل :إلى :الزرقة » والبعض: أسود أتمذى والبعض رمادىّ اللون » والبعض 


أخضر ... وقد لفت نظرى بوجه خاصة مالاحظته فى بعض عروقة, 


4ل 2 قم الجبال والخرار 





بالطريق الذى صمدت منه إلى قبة هارون”؟ - إذ شاهدت فى بعض 
تلك العروق إشراقاً وفى بعضها اخضراراً زاهياً . 

هذا وقد حدثنى السيد سعد بن السيد يبي الدين . قال : إنه فى أثناء 
صعوده مع جماعة إلى المهراش الثر بىة هن الجلى عام .مم9 ه عر فا بعد 
هذا المهراس على حنحر اتمد وزنه مثقلان فباعه إذ ذاك مخمسة جنبهات 
مسكوفية ذهياً » ثم فى أثناء جولانه بذلك الموضع عام 1561م وجد حجراً 
أنمد وزنه ٠‏ مثاقيل » ولا بزال موجوداً لديه , وقد جاء به إلى" قاذا 
هو ثقيل جداً يبدو له بريق ولمعان بزينه سواد ضارب إلى الجرة » وقد روى 
اا الحاج حلالا البخارى كان قد عر يقرب هذا المهراس نفسه 
على حجر كبير » بكسره انفلق على زبرجدة كبيرة » باع منها بلغ 
<٠‏ جنيياً أفرئجيا ذهيا » ولا بزال لديه فص صنير من بقية ذلك 
الحجر الكر بم . 

كل ها يقل 5لاث نكبية » عل ساق أحد نز تفبين الو اغتج والمناين 
خصوصاً مع ملاحظة ما شاهدته من إشراق بعض الحارة به . 


(1) هذا البناء مشهور فى المدينة وقدصمدتإليهذإذا هو عبارة عن أربعة جدر مكشوفة 
قصيرة بجانها الغربى الشمالى صصه ريج ماء ٠.‏ ولعل هذا اليئاء هو الذى قال عنه السمهودى : 
« وفى أعلى جبل أحد بناء امخمذه بعش الفقراء قريبا والناس. يصعدون إليدو» يا ه . 
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وو لمدينة أعرضوا بالكلية عن مثل هذه البحوث الحامة . ولو 
اهتموا مها لأفادونا إفادة تذكر فنّكر . 

ويقع جبل أحد فى شمال المدينة . ويبمد عنها نحو ٠ه‏ دقيقة بالمثى 
07 ؛ وفيه مسجد صغير على يمن الذاهب إلى المهارس جزم المطرىه 
ا ن الى صلى لله عليه . وس صل فيه الظهر والعصر يوم أحد بعد 
انقضاء القتال . 
هذا و بالصخور التى . بالسنافة الواقمت فى ثمال الشق المقول بأنه 
الغار الذى اختى فيه الرسول يوم أحد : توجد كتابات باللخط 
الكوق القدم . 

وكذلك بجانب المطفة الذاهبة إلى المهراس الشرق” توجد صخور 
عظيمة علمها كتابات قديمة » خطها شبيه بالسالفة الذ كر . 


وإدعم قدم هذه الكتايات وكترتا] 1 ينوه عنها مؤرخو المدينة 5 


.٠ 
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)0( 
جب عِيئين ٠‏ أوتصبل رمام 


جبل صغير» يغلب على أونه الاحترارء يقع جنوب ضر بح سيد الشهداء 
رقق الله عند ويفضل متها وادى قناة؟ وقن- قبس أمسافة ما يشينا فإذا تعن 
عو هق 

وفى ركن الجبل الشرق" مسجد صغير مأثور » وهو مكشوف » ومبنى 
بالححارة غير المنجوتة وبالجير » طوله 8 أمتار و٠‏ سنتيمتراً فى عرض . 
و سنتيمراً 0 وارتفاع جره لا ستتيماراً » ونعلو الجبل اليوم ٠‏ فى كل 
تواقنةا 0 وورث وحوانيت لبعض أهل المدينة » وكان مصرع عم الرسول فى 
موضع المسجد المثار إليه آنقاً وتقول بعض الروايات ان الننى صلى عليه 
فى هذا الموضم . ش 

وعلى جبل عينين وضع النوه صلى الله عليه وسل 00 رامياً من أصحابه فى 
غزوة أحد » وأمرسم بعدم التحرك على أبة حال . ومن هذا جاءته التسمية 
تجبل الرمأة ‏ و بهذا الاسم يجرف اليوم . 


) -_كآثار المدينة المنورة‎ ٠١١ 
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جبل عم شامخ فى شمال المدينة » ببعد عنها نحو ه دقائق وحجارة 
هذا الجبل سود بوجه الإجمال » تتفتت من ضغطها باليد » ويقال إنها نحتوى 
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تسب[ امسسرر 


هو حبيل صعير ياغ ارتفاعه حو" أمتار 2( وقد أوردة السمهودى 
وقال : إنه يقع فى شرق مشهد النفس الزكية عمزلة الحاج الكامو.. 





جبل المتندر وفوقه السبيل والأيوان 000( 





مادة الأسمنت » ولسكن لم يتحقق هذا بتجر بة عدية بد . وفى شرقيه دكة 
جلال » نظءها شخص يدعى بهذا الاسم » وفى سفحه الغر لى” كهف بنى حرام 
الذى كان مبيت الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ وبشيال هذا الكيف فى 
سفح الجبل أيضاً مسجد الفتح » وقد سبق ذ كره ( فى قسم الساجد ) . 

وفى علوسفحه الجنوبى" كتابة كوفية أثرية قديمة » نصهاعلى ما رواه. 
صاحب عرآةٌ الحرمين : أمسى وأصبح عمر وأبو بكر يشكوان إلى الله من كل 
عا ملم «يقبل الله عمر .الله يعامل عمر بالمغفرة» : 

(:) 
رباع 

هو الجبل الصغير الذى يحنوب سلع ؛ وفيه كانت بيوت بنى أسلم من 
الهاجر بن فى عهد الننى صلى الله عليه وسلم » وفوقه اليوم أحد أبراج قلعة 
الباب الشامى” » وكان عليه فى القرن التاسع حصن أمير المدينة من الأشراف » 
بناه الأمير ابن شيخة أحدم فىالقرن السابع ليتحصن به وليكشف منهضواحى 
المدينة » ويقول السيد جعفر برزنجى فى« نزهة الناظر بن » : إن هذا الحصن 
هو القامة المعروفة عند باب السور العروف بياب الشامى . وف العباسى ما يفيد 
أن القلمة المذكورة هى فى مكان المصن » وأنها ٠ن‏ مبتنيات الاولة العمانية. 

ويقصل بين سايع وهضبة بثماله » طريق يؤدى إلى المْجزرة وسلم . 


وهذا الطريق هو المعروف قدعا بثنية عثعث . 
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وقد قست مابينه وبين المشم :لد كرو قاذ هوا عو #ب'مترا: .وقد 
كان هذا الجبل فى منازل المهاجر بن من بنى الديل فى عهد صاحب الرسالة 
صلى الله عليه وسلم . 

تجزم بأنه هو هذه المضبة المائلة اليوم التى بقع توق اسيل داود 0 
وإيوان بستانه » نظرا لانطياق الوصف المذ كور علمها . 

وحن لا يسعنا إلا أن نسدى لداود باشا جزيل الشكر » إزاء عدم 
اكتساحه هذا الجبيل الضثيل » »لأنه لواقتاعه بالكلية » ا سول على 
مثله » الافتقدنا هذا الأثر اذى أصبح ‏ نسياً منسيا : 





ري داود بالا ور الذى خرج على الدولة العمانية » .ا كان والياً على بنداد 35 
5 عينته بعد ذللك شيخاً لاحرم النبوى » وأنشآ البستان المعروف بالداودية قرب ٠‏ جبل 
سلم عام 56 55اه و 1 . ١‏ 
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غي رلور 
اسما جبلين من حبال المدينة ؟ أولما عار شافخ ).بقع تحتوب 
الدينة على مسافة ساعتين عنها قربي © وثانيهه! أجر صغير » يقم 
ثمال أحد . ظ 


ومحدان حرم المدينة عوي وشمالةٌ . وقد صعذات إلى أعلى حبل 
عير فى أحد شهور عام ١840,‏ ه فإذا هو منبسط فسيح بارد تخفق فيه 
الرياح » مع أن الموسم كان صيقاً » فهو بهذا النظر صالم لإنشاء 
المصحات عليه 


170( 
عر وام ' 
هى الحرة الكائنة شرق" المدينة » ونحد حرم المدينة شرقاً » وحده 
الغر بى" : حرة الو برة » فهما اللابتان المقصودتان فى الحديث النبوى . 
وتنقسم حرة وام باعتيار المنازل الواقعة فيها قدعاً إلى حمس 


. الحرة منطقة سوداء من الأجارة النخرة المخترقة والمؤنفة من السائل اليركانى‎ )١( 
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مناطق متحاورة : منطقتين كانتا للمبود » وثلاث كات للاوس من 
الأنصار . . فبزهمة منازل بنى النضير » و بشمالها منازل بنى قريظة. 





و بشيال هذه منازل بنى ظفر من الأنصار خيث مسجدم المعروف 
عسحد بنى ظفر » ويحجانهم ثكالاً أيضا منازل بنى عبد الأشبل مع بنى. 


وفى منازل بنى عبد الأشبل كان حصنهم ( واقم ) الذى سميت به 
الحرة و بشمالم منازل: بو خارثة إلى ناية اللرة شمالا , 


ويرى المتحول فى أنحاء هذه الحرة آثار دور وحصون ومصانم 
حشر فق اغرهيا وطرطا + وقد :وعدا نينا آثار مصنع قديم فيه 
أنواع القطم الفخارية المدهونة من كل لون » ويجانب هذا المصنمع 
النظلم المندثر » صهريح ماء مطلى بالرصاص من الداخل ‏ و بشرقه 
غدير » ولمع الذكور واقم جدوب شرق بستان دشم عسافة 
١‏ دقيقة أتقريباً : 


وقد شاهدنا فى هذه الهرة فوهة بركانية ذات شق مستطيل 
ع من .فوق دشم وعتك. نا رأرناها لأول عت ظننا أنها ال 





10 قسم الجبال والخرارة: 


الإنسان القدمة . ولكن تنبمى لشتها الملتوئ أ كد فى .نظرى أنها من 
لكان ال 3 ٠‏ 5 

وبقرب طريق العُريض من هذه الحرة » تلول عظيمة س أطلال 
الأطام والدور التى كانت مشّيدة هذه الخرة 5 


وها كانت وقعة الخرة المشهورة 3 وذلاك ف أيام بريد س معاو ب 
عام ك5 هل 
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)8 
صرة الوررة 


هى بضاحية المدينة الغربية » وهى أقرب إلبها بالنسبة لخرة وام » 
وتتاز عن هذه بكثرة المضبات والتلاع » والمستتقعات والمنخفضات 
9 
والمرتفعات » وفيها قريباً من بر عروة بطريق مكة ء براكة 
كبيرة مخصصة أقدعة ؛ وثروى عنها قصص خلابة 4؛ مع أنها فى 
رأ لا 8 0 تكوق وأحدة من هذه البرك 0 تق 
ا - الذى يقال إنه ثنية الو أ ا 
الغربى”" قصر. عروة وبكره ومزارعه » وبعض قصور العقيق » و بطرفها 
الشمالى" محد القبلتين . وهى إحدى اللابتين اللتين نحدان حرم المدينة 
ل 


. فى عمدة الأخبار فى مدينة الختار للعباسى أن اسمها بركة «وبيك»‎ )١1( 


مم لأودت 


رم : 


تكعنف المديئة أودية سيول ستة : 

2 ) وادى العقيق : ( فى ضاحيتها الغربية‎ - ١ 

؟ ل وادى رانوناء : ( فى ضاحيتها الحنوبية الغربية ) 

» ل وادى بطحان : ( فى ضاحيتها النوبية ) 

ل وادى مذيئيب 0 ضاحيتها الحنوبية العسرقية ( 

ه ‏ وادى مهزور : ( ؤضاحيتها الشرقية ) 

+ - وادى قناة : ( فى ضاحيما العمالية العشرقية ) 

وسيل العقيق ووادى قناة فى خارج المدنة, والأربعة السيول ألباقية - اتجتمم فى وادى 
احجان من حنوق امدئة و تسير مزحة حى تدحل المدينة من الآيواب 0 | يديك المعمولة 14 
قدماأ نحت باب قباء بشمرقيه» ونش قالأودية الأربعةالمدينة ممتزحة » وتسير إلى القهال فى اسيل 
المعروف يإبى حيادة حى رج من باب اليرا رابيح 1 وتفيض فى صقاصف أن تبلغ مقع سلم. 
ْم تفضى إلى زغابة حيث جتمع إسيق العقيق ق ووادى قناة ٠.‏ 

كان على وادى العقيق القصور الأنيقة 4 والحدائق الغتاء 0 وكان وادى ر انو ناء 20 1 
مقصوداً وعلى ضفى بطحان ساتين ويل 5 وعذينيب كانت منازل ع فى النضير من الهود 7 
وعلى موزور منازل بى ركه منهم . وكانيجاب وادى قناة الكنولى منازل 2 ى حارثة وى 
عبد الأشهل وبى زعورا الأوسيين ٠.‏ 

أما اليوم فالعقيق مقفر من القصور » قليل المنتزهات ؟ ورانوناء أرض بقلم » ولا تزاله 
حنيتا بطحان حاليتين بالبساتين وفى عصر الرسالة طهر الله الدينة من القرظيين والنضريين 
وتلك رسوم منازل بىحارثة وأبناء مهم و وقد أانقرض أملوها فظلات مندارة هامدة . 
هذا وصف إجالى تارعخى أثرى لهذه الأودبة ... أما التفصيق ندوتك فها بلى : 
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0١1)‏ 
وارى العقيق 


١ :‏ 4 + 
8 ممى هذا الاسم 5 هواؤه واراته 8 حدهته 





بااقسية لأمد بنة وطريبقة منها ومسافة إعملدم 


عنها ٠.‏ مصدذره ومصيه . وقصوره ودذوره . 
سأ تيه وآباره ٠.‏ جاواته و1 ثاره . فضائله وحمرانه 
وخرابه . 


هذا الموضوع شائق » ولكته مع ذلك شائك: صعب المواس . 
ونحن سنبذل قصارى جهودنا فى سبيل تذليل عقباته وجلاء صفحة سمائه . 
امكنن , اللثام عن تار يخ هذا الوادى الذهبى » الذي كان فى عصر من 
العصور مطمح أنظار الخلفاء والأغنياء والشعراء ا حوى من قصور جميلة 
ويددفاك لطرلةة, 

وادى العقيق . لم مى بهذا الاسم ١‏ 

عر ض هذا السؤال على سليان السعدى المتضلم فى فقه الاسان 
العربى” » فكان جوابه للسائل : « لأنه عق فى الكرة > أى شق وقطع » 
وهناك قول بأن سبب هذ التسمية هو حمرة الوادى . 

والتوجيه الذى أدلى به سليان هو 0 ل اللفقط الائية عن 

١‏ - ذكر ياقوت أن اسم العقيق عموى” لكل مسيل ماء شقه 
السيل فأمهره ووسعه ( معجم البلدان ج 5 ص ١08‏ ) . 
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وتتدولي هن أن يلاه القرت أرفة أردية اتن نينا بلقي 

م - أن السمهودئ حكى أن تبماً لما مر بالعقيق قال : « هذا 
عق الأرطن وهنا د أو الفرعة الى انف فى بالتليل من 
العقيق نفسه » فقال عنها : « هذه عرصة الأرض »2 فكا أن فقون 
العرصة لغة : السكان المنسع الى » وإذا أطقها تبع على السليل » فكذلك - 
كان إطلاقه اسم العقيق على هذا الوادى نظراً لكونه شقاً فى الأرض 
أحدثه السيل الذى يجرى فيه . ٠‏ 

هواوه وتربته : - هواء هذا الوادى صاف منعش على الإطلاق . 
أما تربته فهى رملية تكتسى حمرة فى الغالب . وأجمل بقاعه : 
الصغرى والكبرى . 

جهته بالنسبة للمدينة وطريقه ومسافة بعله عنها  :‏ يقم وادى 
العقيق فى غربىة المديئة ويِشْقه طريق مكة . وأقرب الطرق من 
المديئة إليه : ب 

باب العنيرية ‏ الطريق شمال قبة انمضر ‏ الدرج ‏ العقيق . 

ويبعد عن المديئنة من هذا الطريق نحو "٠‏ دقيقة بالمثى المتوسط . 

مصذره ومصيه  :‏ مصذره حضير : ) مزارع شرب النقيع 
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على العليا المعروقة بالحليقة » ثم عر بغرنىة جبل عير فذى الخليفة 
ثم يسير مشرقاً إلى أن محاذى حرة الوبرة » فى قسمها الذى بطلم إلى المدينة » 
ثم يعرج إلى الشهال ويتحاوز العرصتين ويفيض فى زغابه ( مس وصفها ) . 

قصوره ودوره  :‏ قال تمد بن عبد الله البكرى قاضى المدينة وعمر بن 
عيد الله : ٠‏ 

أن أهل المقيق ؟ أبن قر يش ؟ أبن عبد المزيز؟ وابن بكيره 

ولو أن الزمان خلد حيّا كان فيه مخلد ابن الزبير 

يشاهد الإنسان بعد أن يتجاور طرف حرة الوبرة » مصعداً ذاهباً 
إلى الحرم » أو متوجها إلى العرصتين بالثمال » تلولاً متسلسلة على جانى 
المسيل ... وتلك التلول هى آثار قصور العقيق ودوره القديمة » وقد 
لا.سترعى الأنظار مرأى هذه التاول لأول وهلة » إذ حسبها الناظر فيها 
بعض الكثبان الرملية النسكونة فى أطراف الوادى تكوتناً طبيمياً . . 
أما إذا دقق النظر فها » فإنه يتحقق أنها آثار القصور العقيقية 
الفاخرة » بدت اليوم فى هذا الشكل المزرى » ع تقادم المهد » 
وفمل المؤئرات الخارجية . . 

وإليك مواقم القصور والدور بالعقيق حسيا حققته بد إجهاد 
القر بحة : اا ةا 


ا قم الآوديه 





1 القصور الواقعة بطرف حرة الويرة إلى بتررومة : 
١‏ - قضر عروة ين الز بير» يقرب بثره . 
؟ ح قصر مماجل. 0 4 
م س قصر سكيئة بنت حسين المسمى.بالز ينبى ٠‏ 
ع - قصور متتابعة لاسحق بن أبوب . 
6 - قصور أخزى لبعض الأعيان : 
5 قصور ابنة المرازق الزهرية . 
/ا - منازل جعفر بن إبراهيم الجعفرى 
ب - القصور التى فى العرصة الكبرى الواقع فيها بثر زومة : 
١‏ قصر عبد الله بن عامس 1 
" - قصرمروان بن الحم . 
- القصور التى بالعرصة الصغرى : 
و- قضر سعيد بن العاص ( هو الباقية ! ثاره دون سواه ) . 
*؟ ع قضر عنسة بن سعيد بن العاص . 
 *‏ القرائن ( دور كانت لآل سعيد بن العاص بقرب قصره الأغانى 
جاص 5)* 
د س القصور التى بسفح جماء أم عاقر ( أو 30 





١ قور خعار بنعلهان‎ - ١ 


ه ب القصور الكائية بسغص ما أم خالك : 
-١‏ قصر همد بن غيسى المغفرى ٠‏ 
؟ س قصر تزيد بن عبد الاك بن المغيرة . 
و القصور الواقعة بسح جاه تضَارعَ : 
١‏ - قصر طاهر بن حبى . 
٠”‏ س منازل لعبد الع بز بن عبد الله بن عمرو بن عمان بن عفان . 
» س قصر عاصم بن مرو بن عمان بن عفان . 
غ ‏ قصر عنيسة بن عمرو بن غمان بن غفان . 
ه ‏ قصر عبد الله بن ألى بكر بن مرو بن عممان بن عفان . ( وهو ابن 
بكير المذكور فى البيتين السابقين ) . 
زاح القصو رالسكائنة سفح جبل عير : 
١‏ ل قصر اسحق بن أيوب الخزوى . 
؟ - قصر لآل طلحة ٠‏ 
© قصر إبراهيم بن هشام : 
منازل لأل سفيان بن عاصم . 


د عد عد 5 
(١-اآثار‏ المديئة) 


010 قم الأودية 

هذا بيان إجمالى لمواضع قصور العقيق .. . أما تعيين موضع كل منها 
بالتحقيق فذلك عسير حداً . . ناهيك ما ملناه من البحث العلمى والتفكير 
حتى توصلنا إلى إيضاح مواقعها بالصفة المشروحة أعلاه . 

إساتيئه وأيازه ود ا يجب انكو العقيق ف سايق عهذه و 
بالبساتين الميلة التى تسق من السيل إذا جرى »© ومن الأبار إذا توقف . 
فوؤة الرراض فيه امن مستقازمات حر أة النعيي ال تىكان يستظل بأ كنافها أهل 
المدينة 0 ف تلك اللقية دن الدهر 

وهدا بيان ما اطلعت عليه دن داك : 

. ) سح مزارع ألى هسيرة قبيل السَحْرَ ( الميقات‎ ١ 

> - مزارع عروة بن الز بير فر يبأ من بثره . 

© س بساتين ابن يكير بقرب قصره الذى بسفح جماء تضارُع . 

- مزاع صروان بن الحسكم كرت قضرة بالخرضة الكبرى:: 

6 جب سكان سدعيك بن العاص بقرت قصسره بالعرصة الصغرى . 

5س «زارع الجرف التى منها الزين مزرعة النى صلى الله عليه وس على 

مارواه ابن و بال . 
” - مزارع ثنية الشريد ( بعد ذى الليفة ) ٠‏ 


“د د 6د 


قم الأودية ولس 





أما اليوم فتوجذ بالعقيق مزارع وبساتينمتفرقة » لا نكاد تذكر بالنسبة 
لانساع رقعته وصلاح تربته . . وأهمها ماايقع بقرب ذىالحليفة ثمالاً وجنوبا ؛ 
وتعرف مزارع الاحساء لقرب الماء من ظاهس الأرض فى تلك البقاع » ويجوز 
( الشرى' ) 7" فى هذه المزارع . 

و بالءرصتين والجرف حدائق أطيها ماه ( الرّبخية ) بالجرف 
وهواء سلطانة . 

وكان بالعقيق عدد غير قليل من الأبار » لا تزال آثار بعضها بادية » 
ولكنها مطمورة . أما بر رومة و بثر عروة » فقد احتفظتا حياتهما إلى. اليوم 
مزاياهما الخاصة » على أنهما قد انطمرتا فى بعض المقب الخالية . 

جماواته والأثار مها : هِىئلاث هضبات سود كبار مط ف العقيق» 
على شفيره الغرلى » وسميت جماوات لأنها دون الجبال » تشبيبا بالشاة الجاء 
التى لا قرن ها . 

وأقر بها إلى المديئة ججاء تضَارُعٌ وهىالتى بششاهدها الإنسان عند مايهبط 
من المدرج إلى بثرعروة » وبحذائها غربا بثهال : جماء أم خالد ؛ لخجاء العاقر 
التى تصب على العرصة الصغرى ؛ وعلى رأس جماء أم خالد كان عر بن سايم 


. الشمرى فى العرف هنا اسم جامع للبطيخ والمبحب والقثاء والخيار‎ )١( 


155 قم الآأودية 
الزرف” | كتشف هو وزميل له 0 قدي ووحدا عنده ححر بن مكو بين 
لاتقرأ كتابئهما» كملاما» فاما ثقل أحدها علمهما أَلقِيئا به فى الجاء نفسها 
فضائله وعمرانه وخرابه : - فى صميح البخارى أن رسول 
الله صلى اله عليه وسل قال : ( أتانى الليلة آت فقال : صل فى هذا 
الوادى المبارك ) . 
وى عرصته يقول : « نعم المزل : العرصة ولا ره الهوام » . 
أما تاريخ عمرانه فيبدأ من الوقت الذى 0 فيه النبى كامل العقيق 
2 ممم الله ار من 1 هذا ما أعملى 2 8 الله بلال ن كاي 
أعطاه >ن العقيق ما أصلح فيه معتماة و5 سيم معاو ب « اه 
فاما لم يعمل بلال هذا شيئاً .فى العقيق أبق اديه عمر بن الخطاب 
فى رمن ٠‏ حلافته 2 منة وان برع مئة ا باق 4 وأقطية للناس 
وكان مستند عر ركى الله عنه فى هذا الصنيع أعس بن :سد 


الأو ل  :‏ الشرط الوارد فى كتاب الإقطاع النبوى » إذ أن بلالا 


قسم الآودية دا 
0 يعمل شيئاأ فى العقيق ولذا أصبح غير مالك له . 


الثانى  :‏ احتياج الناس إليه لما كثر المسامون فى المدينة حيث 
إنها كانت العاصعة . 


ومن ذللك الوقت أنشئت به البساتين الغناء » والقصور الفيحاء 
تدريميًا » فا كادت دولة بنى أمية تستريح من القلاقل الداخلية 
خق. وجوت عناشيا إل عرانه + فأصبح فنة ساكدة كفا + 
تعووها” التغيوو 6 راوها «الدون :وا كانيا: التطانة واراواد 

3 ما كاد بنتدى” دور التوقف فى هذه الدولة حتى ابتدأ دور 


هِ 


امخلال. عمران. اقيق وازدهاره 6 قا اهوت تق ذوى. 6 م اصان 
م 


خب ركان إلى الآن » ولا ندرى هل تعود إليه نضارته ؟ ومتى ؟ 
7 
اذ 


9 


| فعمران العقيق الفعلى" مقرون محادثة تصرف عمر فيه » 
وإنها لمنقبة حليلة تضاف إلى سحل مناقبه الضْحْ » حيث برهنت. 


على نظراته العادية والديفية الثاقبة »ا دلت على تفانيه فى حب العمران. 
وكراهة امراب . 


فلو رضنا أنه ل شتزعه من بك بلال ل وبقىقف ورثته لكان دن 
خائز أن بطل 'فاعلذ + و نلك محر الدقة راق ناحية مق أل 
ضواحا » وأقبلها للعمران . 





الل قم الآودية 
).0 


واوى بانوياء 


هضاب بهذا السد بالصلد كلها على كل واديها جنان من الأرض 
وإن الغوانى لا .يزلن بردنه وكل فى سمج سجيته غش 


هذان البيتان عئرت علمهما منقورين - مط قديم - فى صخرة 
عظيمة جداً » بقرب مسدود التى بوادى رانوناء على يسار الذاهب إلمهما 
من قباء . . وقد وقفت مع بعض الإخوان أمام تلاك الصخرة نحت شعاع 
الشمس ارق زهاء نصف ساءة » نحاول قراءة هذا المط العتيق . و بعد 
الانيا والتى وَفْقْتٌ إلى قراءتهما بالصورة المرقومة أعلى . ولا أزال ألاحظط 
اتشويشاً لفظياً ومعنوياً فى الببت الأول . 

وأساوينا الفخم ينم عن كونهما ما قيل فى صدر الإسلام . 

وإننا لنشكر لهذا الشاعى ما قام به من تسحيل هذا الصك التارئمى 
الحافل بذ كريات رائعة عن دور ناضر من أدوار هذا الوادى . . ضرب عنه 
الأؤرخون صفحاً » وأعرضوا عنه إعراضا كلياً . . . 

وهكذا تزئ بعش القتراء ىعض الأحيان يقومون يدون الأرغيق 
.ولكن عثل هذا الأسلوب الشعرى الإجمالى” الإخاذ . 

بريد الشاعر أن يطلعنا ‏ لمن الأجيال القادمة بالنسبة لزمنه ‏ 
على أن هذا الوادى لم يكن كا تراه اليوم » أجرد قاحلا » بل 


قم الآودية /ا5١‏ 
اقد كان فق عسرة» زآخرا بالرياطن الفيطاةء 7 لظباء الأواننن شيعا 
للفتيان الأجواد 04 بقصده النوعان 2( بكرة وعشيا 04 للتيزه ف عمس وحه. 
الحضراء » والتمتع يمال الجذاب . ْ 
وَخَمِيلٌ إليئا أن الشاعر لما ارتسى فى ذهنه الصاقى » جمال منظر 
الوادى ومن فيه أبت قريحته الخصبة إلا أن تحود بالبيتين المذ كورين 2 
وألى عو ودار كه إلا أن ينقشهما بيده على هذه الصصحرة الملساء قن 
إن ناظمهما هو راقهما 04 استنتاحاً مهن وحود انم نحمهما 04 ولرداءة خطهما 0 
كط أغلب الشعراء البارعين . 
3# عند عد 
آثار الوادئ :: السد.ح الكتايات 2 بد 
0 السد يلفظط المفرد 3 لا نلو 02 ن محاز » و إلا فالحقيقة أنها سدودم 
ثة محكة الينا متقارية 3 وأ كبرها الجنوبى الذى بلى مصادر 5 4 
ود دلية ف الضخامة الثابى فالثالث . 
وححارة بنأء السدود الثلائة متلاصقة يذون حشو بيسهأ 5 
الذى يصادمه » فإذا امتلأت السدود يحرى السيل فى الصفاصف إلى أن. 
سزل إلى العصبة . . وهناك مراه ظاهر . ش ٠‏ 
تنا بن ين 


لعل قب الأودية 

هعذا وقد غثرنا على كتابات شق فى صشور المضبة القى /لى السد 
فى غر بيه وأم ما فيها كتابة هذا نصها  :‏ 

« جدد هذا السد بإرادة الملك المظفر السلطان عبد العز بز خان سعادتاو 
شيخ الحرم خالد باشا بنظارة الفاضل حمد صالح ماد سنة هم؟١‏ ه بالمدينة 
المنورة . . عمر افر غفر الله له امين » اه 

وهذه السكتابة تدل على أنه كان فى موضع ذا اللو ع 
آخر » لأن التجديد لا يكون إلا لاموجود ولعل السد الحدّد بهذا 
هو سد عيد الله بن عمرو بن عثمان الذى جاء فى وفاء الوفا أنه يصب فيه 
سيل رانوناء : ٠‏ 

وتوجد كتابات كثيرة فى صخور هذا الوادى وعصيه إلى العصبة . 

أخا عمدو نسل فيو مقئة أو مقمن ( جبل جنوبى” عير ) » ومن هذا 
الجبل يفيض على قرين صر يحة » فالسد الموصوف » فالعرصة بهله » 
فالصقاصف »ء فالصخور ؛ فأر ض الغصبة » ثم يسير حتى يهترض طريق قباء 
الحديث حيث عمل له هناك مجرى فوقه سر ء ثم مختلظ بوادى بطحان » 
ويدخلان المدينة مما من نحت باب قباء فى شرقيه . 

ووادى رانوناء فى الضاحية الجنو بية الغر بية لامدينة . والسد الذى به 
يبعد عن المدينة نحو ساعتين . وطريقه منها : - 

باب قباء ‏ طريق قباء ‏ امراف إلى الجنوب الغرلى" ‏ الطريق 
غرلى ستان العصبة ‏ الخرة ‏ الصخور ‏ الصفاصف ‏ العرصة ‏ السدود . 


قيم الأودية ٠‏ 5 





(؟) 
وادي بطهاان 

بطلق اسم حان اليوم على كل ما بغربى مسجد امصلى من المديئة إلى 
المرة الغر بية » وفى هذا الإطلاق شىء كبير من الماز . . إذ أن حقيقة المسمى 
ببطحان لا يعدو هذا المسيل ابتداء من قرب الماحشونية المعروفة بالمدشونية » 
إلى غرلى” مسحد الفتح : 

فبطحان عل وضع لهذا المسيل فى حدوده المذ كورة كسب » ولا دخل 
لهذا الاسم فها جاور المسيل من البقاع . 

وربما يكون منشأ هذه النسمية ملاحظة مافى مسماها من البطحاء . 

وقد نزع اسم بطحان عن هذا المسيل فى العرف الحاضر » ولع عليه 
ان «أى حيدة » ولا تعرف ما هوأبو جيدة ؟ ولا المغذى منه ؟ 

ويتيامن سكان المدينة بقدوم سيل أبى جيدة » واعل السبب فى ذلك. 
ما روى عن عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
« إن بطحان على ترعة من رع النة »6 . 

ويصدر بطحان من ذى حدرء لفاف »وهى قرية قربان » ثم يسيل 
فى فضاء متسع » و يستبطن بعده وادى بطحان » ويذهب حتى غرلى” مسحد 


الفتم حيث منتهى وادى بطحان » ْم اسار إلى زغابة . 


3 قم الأودية 


(5 


زأرئ رسيب 


مصدره من حلاثى صعب ( جبلان كبيران بحذاء جبل الأغوات ) على 
نحو سبعة أميال من المدينة » ومصبه فى زغابة . وقد تتبعنا مجراه فاذا هو ات 
من خترق عطقك نخ:"الأشرك 6و بالقرف مق الفضق بشكل. نص 
دائرة » فى وسطها الحصن » ثم يفيض فى مسيله ثمال أم أر بم فأم عشر»ء ولا 
بزال سائراً حتى مختلط :وادى بطحان فى مبدثه . 

وعلى هذا الوادى كانت منازل بنى النضير » وثم أول هن احفيية وين 
وغرس » وقد نزل علمهم بعض قبائل العرب فشاركتهم فى ذلك » ومن هؤلاء 
الأشراف » والد كمي صاحب الخْصن المشبور ياسمه ٠‏ 

وقد أجلى النى صلى اله عليه وسل بنى النضير هؤلاء بسبب غدرهم فى 
غزوة الأحراب » و بإخلائهم لهذه الجهة أصبحت من ممتلكات المهاجرين » 
قسمها بينهم النبى خاصة دون سوام اغناء لم وكان ذلك ترضى من 


قدم الآودية ش ١/١ ٠‏ 





و رى كصرور 

مصدذره من حرة دامر 5< قال ابن شبة : إنه 1 من شرق هذه الخرة 
ومن هكر : 2 موضع ماء على أر بعين ميلا من المدينة »6 ومن حرة صفة حى 
يأنى أعلى حلاءة بنى قريظة » وهناك ينقسم إلى شعبتين » إحداها تلط 
بوادى مذينيب » و الأخر ى ذهب حتى تتصل عذينيب بفضاء بنى خطمة » 
3 مجتمع مذينيب ومهزور ويدخلان فى صدقات رسول الله صلى الله عليه 

6 0 م 

وسلم إلا مشر بةأم إبراهي ؟ ويصرح السمهودى بأن مبزورا بعد أن تمع 
عذينيب هناك تصبان فى بطحان . 


د 6 د 


وف أصيل بوم 5 جمادى الأولى سنة *ه*١‏ ه عنيت باكتشاف 
حقيقة مجرى مرزور هذا الذى كثر اختلاف مؤرخى المدينة حوله ؛ فذهبت 
مششرقاً فى المرة رغبة فى تبيّن مجاريه العليا » و بعد بحث عميق اهتديت إلى 
مجراه العاوىّ فى الرة . 

ومما يجدر بالذكر أن الاسم الحقيق لهذا الوادى تنوسى بين أهل هذه 
القربة» فهم إعا يعرفونه 6 « الغاوى »6 . 


ا قدم الآودية 

وموك أن لفاوق تمي ل لانو ال تلب عي لاطي 
أ تتتجمع كلا افتربت من أرض العوالى . وفى أوائل هذه القرية 
وأواكر اللرة تنحد الشعبتان البارزتان من الوادى فتسيلان فى تعارريح حتى 
تحاذى مسحك مشر ةأم إإراهيم » فتمر من حانيه الحنوى غير داخلة فى أرق 
المسحد لا عتلاكها » ثم تعود فى الالتواءات » ميممة شطر الشهال الغربى” فى 
مار ضيقة حداً عانينا المشاق فى تتبعها لكثرة التواءاتها ولاحتفاف الصيران 
بها من كل ناحية حتى إنها لتكاد مختنى من أمامنا ولا شدة العناية 
والاسنت دنا وفكذا حتى تصل إلى صقصف بثمال المادشونية « المدشونية » 
فيجتمع «بزور عذينيب فى هذا الفضاء» ويذهبان فى أاححاه شمالى -تى رصبا 


دا ان 9 إلى زغاءة . 


قم الأودية فق 


وادى تمناة 


هذا الوادى بحجىء من شرق المدينه وسمى مهذا الاسم لقول تبع فيه: 
< هذه قناة الأرض » والقناة اغة : الأرض الحفورة لجرى الماء فمها . 

٠‏ وأعلى مصادره من وج بالطائف » ويشق المرة الشرقية » فى قسمها 
الحترق » وعضى هابطا حتى يفضى إلى حذاء أحد من ناحيته الجنو بية » 
ويستمر حتى يصب فى زغابة . 

ويطلق عليه هنا اسم « سيل سيدنا #زة » وقد عملت له سدود متعددة 
شرق ضرييح سيد الشهداء » وشكلها بدل على أمها من 1 ثار بنى مان . 

و بحدثنا التاريح بطغيان هذا السيل فى أو اخر القرن السابع عام 35.٠‏ م 
وأو اثل الثامن : عام 4ه : أر بع مرات » بصورة عظيمة هلم منها الناس 
وخافوا من فيضانه على المدينة وإغراقها ؛ ولكن الله سام . 
ويبعد عن المدينة فى أقرب حهاته نحو 5٠‏ دقيقة بالمثى المتوسط . 


وهذه الجهة هى الواقعة بين المدينة وضرييح عم ارشول وأسك الإسلام : 


خمالاد 


ير : 
كان مدار شرب أهل المدينة فى الجاهلية على الأبار » وقد قدم 
الرسول عليه الصلاة والسلام وحالة الشرب جارية على ماذ كرنا » 
واستمر الال على ذلك أيضاً فى حياته . 
وف “خلافة سعاوية اريت النين الزوقام + قتسول. ]انبا الشترية» 
ولكن كثيراً مرى. الأبار المذبة احتفظت مركزها إما لعذو ينها 
الزايقة 4 أو اعلاقة دينية مع ذلك . 


وفما يلى وصف أ كر الأبار المشار إليها  :‏ 


قم الآبار ١‏ 





(01) 

هذه البئر تقع غزبى مسحد قبأه بنحوم؟ متراً » وعيقها ؟ متراً » وى 
أسفلها فتحتان يحرى منهما الماء إلى قاع البثر » وقتحة ثالثة تصلها بمعجرى 
العين الزرقاء . 

وَأ بس اسم لصاحبها . 

وار 4 حفرها ييهول لدينا وهى مطوية بالححارة المنحوتة المطابقة 
وماق عالية م عضطة واخلا وخارضا 6 وهذةه المقة كنيد ,انا عبار 
عانية » ومجوارها إلى الجنوبقبة أخرى ذات محراب فيه » فوقه كتابة باللسان 
الترى » ولهذه القبة فتحة تطل على البثر» و يستق منها أيضا » و يجانب البثر 
حمام و بشرقه بركة كبيرة . ظ 

و ستخرج الماء من اليئر.واسطة السانية . وقد 58 السلاتى” 
درجاً لهذه البثر مهبط منه إلى قاعها سنة 4١7ه‏ » وكأنها بقيت على 
ذلك حتى حِدّد طها فى عهد الأولة الممانية » فطمت الدرج 
لتقادمه وتداعيه » وشيدت على البثر هذه القبة وبنيت يحانمها القبة 


التى تلمها 5 
(»9 - آثار المدينة ) 


ا قم الابار 





وماء البثر غز برة » وسواء صح ماروى من أن النبى صلى الله عليه وس 
تفل فا أم لم يصح » فإن ماءها اعذب شهى” . ولا بدع فإنه آت 
50-000 ا 

و بثرأريس مأثورة » جلس الرسول على قفها ومعه أبو بكر وعمر وعمان . 
وتسمى بثر الماتم » لسقوط خاتم النى من يد مان بن عفان فيها . وذلك 


لعل ست مذو ات من خلاقته . 


كد 
ع رومة 


هذه البثر فى عرصة العقيق السكبرى » بقرب جتمع الأسيال » ثمالغرب 
اللذزنة » وبع عنبا تجو ساغة ونضفنة + وقطرها 4 أمعاروغدقها 11 مثراً + , 
ونجوارها أبنية مستحدثة و إيوان أو مسحد » لا أدرى ! به محراب » لعل بانيه 
بنو عمان » نظراً هيئته » وأمام هذا الإيوان أو هذا المسجد بركة صربمة 
وأاسعة جميلة : 

تنصب فيها وفود الماء جاربة كالخيل مفلتة من حبل مجريها 

والبثر غز برة الماء . وماؤها عذب صاف للغاية . وهى مطوية بالمحارة 

للطابقة المنحوتة طيا محكداً » ونسقق مزرعتها بالسانية . 


قم الآبار // 
وتوجد ناحيتها الجنو بية بمسافة حو ٠‏ مترا » آثار بناية ضخمة علتها 
الرمال 9 "كقن كنا أغيراً مانن الذوعة فرعن غبار ام 2 
البثر » فظهرت أسس هذه البناية الائل » ويدت تر بيعات غرفها العظيمة » 
وقد عثر على قبرين فنها . . وفمهما هيا كل شرية :وقد زاك ت أحدها فإذا 
شكله يدل على أنه قديم إن لم يكن جاهلياً . . وهذا البناء هو الذى قال 
عنه السمهودى : 
« وعندها ( أى بثر رومة ) بناء عال بالحجارة والجص وقد 
هدم 6 .اه ش 
وقال عنه المطرى : « إنه كان دير للمبود » . 
وقدةاقتور التر ضر امه خرات 8 ا وت ضرارا .روف لماز 
أنها كانت خر به فى زمنه ( القرن الثامن ) وفى هذا القرن نفسه جددت 
نم خر بت ء فأحياها القائى شهاب الدين الطبرى » ولا نعل هل عمارتها 
هى عمارة هذا القاضى أم كانت بعده ؟ 
ولعذوبة ماء بر رومة رغب النى صلى الله عليه وس أحانه فى شرامها 
وجعلها وقفاً على المسامين . . فأجاب هذه الرغبة العالية » صهره مان بن عفان 
واشتراها بعد اللتيا والى من صاحبها المهودى الخريص عبلغ ...مم 
درم » ونفد فمها رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وهى مع مزرعتما اليوم من جملة أوقاف المسجد النبوى . ومن إدارة 
الأوقاف تستأجر 





1/6 قيم الابار 


كان النى صلى الله عليه وس يشرب من هذه البثر » ويستق له منها » 
وعامهااو حى بغسله بعد وفانه عليه الصلاة والسلام على قول بعض الرواة . 

وكانت فى حياته لسعد بن خيثمة » ولعله الأنصارى الذى اتخذ الرسول 
داره بقرب مسجد قباء » موضع حديثه م الناس . 

و بثر غرس معروفة اليوم » وقد شاهدناها صياراً فى أثناء نزهنا بقرية 
قربان » فى حديقة الغرس » وهى واقعة فىشمال غرب هذه الحديقه » وهادرج 
كان بنزل به إلبها .. وم أنها مأثورة » ومع غزارة ماما وقر به من سطح 
الارض » فإنها اليوم معطلة . 

وقطرها 6 أمتار وعدقها غ أمتار » وهى مطوية بالححارة المطابقة طيا 
محكما » وعلمها بناية سانية مبحورة . 

قال المطرى :انها خربت فى زمنه ( القرف الثامن ) ثم حددت 
إعد ذلك وقال السمهودى : --- « انها خربت بعد ذلك فابتاعها خواجا 
حسين بن الجواد الحسن المواجكى شهاب الدين أحمد القاوانى وحوط 
عليها حديقة وجعل طا درجة ينل إلمها منها » من داخل الحديقة وخارجها 


وأنشأ بجانبها مسجداً لطيقاً ووقنها عام ؟همه » اه. 


قم الآنار : 14١‏ 

والخديقة المششار إلمها موحودة إلى اليوم 5 وامعها الغرس . ولا 
تزال وقفاً . والمسحد المذكور لا تزال أظلاله واقفة » وهو متصل بالبثر 
بشاطها الشرق » وبناوه بالمحارة والطين وهو مكشوف ولا نعل هل كان 
كذلك ف أيام حداثة بنائه | أم حدث له بعل ذلك ٠‏ وهو #رايخ 
طوله اق أمتار ف عرض مثلها 4 وارتفاع الباق من حدره متران وله بابان 
شرق وال 

وطريق بر غرس من المدينة هكزا : 


باب الدوالق. حب طريق. قربان ست .ميل. إلى الشرق. ى..زفاق 


مض ضمممما 


)0 
برعاء 
هذه اليكر خارج سور المديتة 34 قريبة مئة »6 قَّ ناحية المدينة 
الثهالية الشرقية وتبعد عن أقرب نقطة إلمها من السور محو 1 متراً » 
وى ف طرف زقافق متحدر » وقينه فتحتها » وهى مطوية بالمحارة 
من أسفل إلى قرب الفتحة . ومخالف شكلها شكل الأبار بالمدينة 
إذ هى ( بيرحاء ) مر بعة الطى » والأبار غيرها مستديرته . وعلى بيرحاء 


عقد صعير من الطاوب الأحمر 5 





1 قم الابار 
نقل السمهودى عن ابن التحار أ. نا اق عهده وسط حديقة صغيرة 
حدا فيها مخلات » وعندها بيت مبنى على عاو من الأرض » وم فى قر ببة من. 


سور المدينة 4 ولبتعض أهلها | وملوها عذب - وقال السمهودى اام وهى اليوم. 
على هذا النمت » . 


وحن تقول : « وعى اليوم على أغلب هذا الوصف » -. لأنها ليست 
فى وسط حديقة بل فى ركن المنزل التابع لحا أو التابعة له » و بشرقها قطعة 
صغيرة من الأرض جرداء بها مخلتان هرمتان ظامئتان » واعلهما من بقايا 
حد ره المذ كورة 3 


ويتزح الماء سن البكر بالدلاء 5 وك لأنى طلحة الازرجى اللرى الشهير 
وكان قد عزم على جعاها وقفاً طبق استحان الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وذلك لما سمم قوله تعالى : « ان تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون » . . لأنها 
كانت 3 أمواله إأيه 5 فقبل الرسولمنه أصل رغيتة . وهو إنقافها عاذ 
بأن يجحعلها فى الأقارب . . وقد آل قسم منها لحسان بن ثابت » واشتراها 
عيعا معو 3 وأوننان 6ق بنى مها قصر بى جديلة ( لوقوعه فى منازهم ) 
ليأوى بف أعية إذا حدثت 358 الراني ين مترقبا إذ ذاك , 


إلا بار اما 





)0 
ءا 
مغاك عد يةة ابن بضاغة فاذارعى قانة سر ود كلت الاير ال 
فها البثر فإذا البْرغْز برة الماء عميقة قدعة الطى واسعة . وعتاز هأؤها بالحلاوة 
«الرم 000 مأ تحاورها من الآبار مام ٠.‏ 
والبثر والسقيفة كانتا لبنى ساعدة » والطريق من السقيفة إلى البثر زقاق 
ضيق يشاهده الإنسان على يساره إذا كان آتياً من السقيفة » من حية الباب 


!انالك 


144 قدم الأبان 
00 


موقع هذه البثر جنوبى” بناية محطة السكة المديدية » يفصل بينهما 
ريق الكة عروتي البقنة الوتنها البان ع اناهن .كانت باز 
المجاج الزائرين عند هذه البثرء ولتحديدها من قبل بعض العجم 
عام 4//ه عرفت فى بعض تواريخ المدينة ببثر الأيجام . 

وهى عميقة محفورة فى الصخر . قطرها > أمتار وعمقها 5 متراً ع 
وحنوما مزرعتها. 

نالتقي عاورة ارت الرعول: نل ابن عليه وسلم » من 
مائها وتوضأ » وعلى أرضها الفلحان » عَرَضْ الجيش الذاهب إلى 
لذن عو كاك ملي ' لل كزات ارق حك واعتراها حمنه:. عست ان 


أبى وقاص . 


قم الأبار هلما 
(/ا) 


أل يوسب 





الظاهى أن أبا أبوب الذى تنسب إليه بثران أو ثلاث بالمدينة » هو 
أبوأيوب الأنصارى الذى كان النى نزيله حين قدم إلى باطن الدينة . . 
وإلا قن هو أبوآايوب هذا الذئ يمدق الؤرخون يوضك أبازه؟ 

والبثر التى نسْبها لأبى أيوب الأنصارى صميحة » هى البثر التى بشرق 
الرومية مال البقيع » ولا نزال تعرف ببكر أى أيوب وهى مطوية بالحجارة 
08 ظاهى القدم » وها درج ينزل منه إلمها وقد طّ أعلاه .. وهذا الدرج 
قد نوه عنه السمهودى . . إذا فهذا الى هو القديم الذىكان على عهده 
( القرن التاسع ). 

وماء بثر أبى أيوب ء ليس بالملح الاجاج , ولا بالملو العذب » طعمه 
بين ذلك دحم وقوعها فى أرض مسبخة . 

وهى واقعة فى حديقة صغيرة من أوقاف الأشراف العاويين من المغار بة».. 
وكانت تعرف بأولاد الصنى فى القرن التاسم ٠ ٠.‏ 

والطريق من الدينة إلى بكر أبى أيوب : - الباب الجيدى ست 
الرومية ‏ حذاء باب الكنة المستحدثة بأواخر الرومية ‏ عطفة صغيرة 








بعد هذه القتكنة - ممر ضيق مرتفع مشرق - فإذا سار امار بهذا الزقاق 
نحو دقيقتين يشاهد باب بستان منحدر'ء قبالته . . فهذا البستان المنحدر هو 


حديقة بثر أبى أيوب » والبرفى غر بها من الداخل . 


00 
ب ردان 


يطالبنا العم والار م ب بوصف ست اليل التى وقعت فيها حادثة السحر 
المعلومة ؛ شا الذنب 06 »و إعا هو على ابيد بن الأعمم الذى سوات له نفسه 
الحبيثة إذاية رسول ا صلى 5 عليه وس عا عهاه ل مئة . 

فهو إن أساء إلى النى من جهة » فقد آذى بنى زريق الأنصاريين أهل 
هذه البير التى كانت عذبة » حيث حال بينهم و بين الاستقاء منْها بفعلته. 
الشنعاء فاضطروا لهو برها . 

والشائع بين اناس انها البثر المطمومة الكائنة أمام محلة النخاولة »> 
نحت أحد أبراج سور المدينة الجنوبى ه وتلق فيها وحواليها التهائم 
والأقذار . 


قم الآبار ارا 





وَدروان اسم قديم هذه اللة » ولا تزال تحمله » وهى من جملة منازل 
زوق أحات البثر . وسور المدينة الداخلى اليوم » يفصل بين اغخلة 
والبئر» ويقول المطرى إنها بداخل السور » وكأنه يمنى السور المارجى” الذى 
عطيف عحلة النذاولة المتصل يباب العوالى . 


بحمم مب مح حججم عم 


)5 
رعروة بن المريير 

نر عروة بطرف حرة الوبرة الغربى” بالنسبة للمدينة عن بمين الطريق 
أن يسافر إلى مكة . 

وتبعد عن المديئة نحو 8 دقيقة من ناب العنبرية بالسير المتوسط » 
وقطرها وعيقها 3-38 رومة م . وبحوارها قهوة مستحدثة » 
وابنية مهدومة » بوهى مطوية بالححارة المنحوتة للطابقة حلا حك 
حداً ٠‏ ولا نعم من طواها بهذا الشكل . . فقد كانت مطمومة 
ف القن نَ التاسع ا محرى' 6و حجنو مه عن عين الطر بق مسعحد بنأم 
السيد عبد المحسن ا 


وستخرج الماء من البثر بالدلاء تارة » و بالسانية أخرى . وهى 


مما قم الابار 


غزيرة » وماؤها أصنى مياه المدينة وأشهاها » وله لذة خاصة . . ويقول 
ان خلكان : ليس بالمدينة بثر أعذب منها . . وفى وصفها يقول السرى 
ان عيد الرحمن ن الأنصار : - 

متكنة فى «اتققاء براودة مي سراج فى الايلة الظاماء 


وككآن بكار بقدم ماعها 4 هدية 4 ىق قواربر لآمير المؤمنئين, 


فازوة ارشيد وهو فى الرقة : 

وقل | حضوت ف اراس النون الأول المخدرق, 

هذا وه ن المستملح أن يخنتر هذا الفصل بنادرة اتفقت لى مع صاحب 
القؤرة المقار إلمهأ أتناء دياق ساي 

من هو عروة الذى تنسب إليه هذه البثر؟ 
أجلن وش مدن بغراو عات 

عروة الى كلسب إلعها هذه اليثر هى مرا قلعة من المهود حفرت 
هذه البثر قبل الإسلام فنسبت إلمها . . 

وعيثاً حاولت إقناعه ن عروة هو ابن الزبير بن العوام ؛ فإن الرحل 
قد تملكت حوانب دماغه فك رة انتساب اليكر و<فرها مرا مرودية 
إسمها عروة . . . وأرسونم هذه الفكرة فى ذهنه انسد عنه كل باب للاقتناع 
عا عداها .. . ولا غرو فإنه 5 جاهل 08 7 للامية من فاك 

.وك لاجول من افتثات ؟ ! ! 





2 


كيد م 


العيون 


ف المدينة اليوم أربع وعشرون عيناً جار بة ( منها العين الزرقاء 5 
وهى أعمها وأهها . والباق مها يسق البساتين . ومصدر كل هذه 

وقد كانت عين الشهداء التى احتفرها معاوبة جارية إلى ما قبل 
٠‏ عام ثم توقفت . 

ولأنبا 
فما ول 6 سه 


هى والعين الزرقاء هما العينان الأثريتان فقد وصفناهها 


. قسم العيون 15١‏ 
0١‏ 
الات اءء أو عي اليا 


أجرى هذه العين” تعاورة 86 ااه 5 واسمى عبن الشهداء لرورها على 
قبورهم ساعة إجراها . قال السمهودى إنها تأنى من العالية . . وهى العالية 

2-8 0 0 0 1 . 
الشرقية ٠..٠ورى‏ فتحامها مسامتة لفحم احد' اجنو ىئ وهى أرب العيون 
إليه . فإذا وصات إلى جنوب القبة العروفة فة بقبة الثنايا كان لها منبل هناك ع 





ويبعد عن ٠‏ القبة مذ كورة توح ١‏ متراً »؛ ولسير العمين مغر ب4 ة مارة على قبور 
ايدان جه كردا اعد - التى هى لعج الواقعة بغربى" ضريح مز 
ركى اسه عنه بحو فبيات ذراع حى ام إلى ا المعروفة يفت الثنايا » 2( 
وخيف معاو ب 4 وهناك مغيضسها 5 وهذا اليف أرب اللدوت إلى الضمريح 
لذ كور وكانت عين الشوداء جار نة ؛ ومئك ه16 عام توقفت : 

ويدل طوى حديث جابر بن عيد الله الصحالى على أن تاريخ احتفارها 
كان عام ؟: ه . . فهى إذا أ أقدم م ن العين الزرقاء بيضعة عشر عام 2 
أو ما دون ذلك . ش 


وا قم العيؤن 





العس.الزرق): أوعس الازر 
| فى رأبى أن هذه العين تعد فاحة عصر جديد فى حياة سكان المدينة . 
ققد تقلهم من طور الاستقاء من الأبار 34 وما يأزم لمذا الطور من دلاء 
وبكرات ورفع وخفض » إلى طور الاستقاء من مناهلها الفياضة مباشرة 


وبدون ترح ولا كافة ٠‏ 


ث1 


جد د د 
تزل الآبار عمدة شرب أهل المذينة حتى جاءت خلافة معاوية . 
وكانت المدينة قد زخرت بالسكان . 
وكأنى مبذا الخليفة الذى حتكته التجارب قد لاحظ ذلك 


و 


ألا وهو إرواء هذا البلد من ماء معين داكم الانسكاب . 
فكر فى ذلك حيما شاهد أنهار الشام تروى أهلها مبذه الصفة . . ومن 
أحق ببذه الرفاهية من سكان عبد الإسلام ؟ خصوصا مع ملاحظة حالنهم 
السياسية فى ذلك المهد مع الدولة القئمة » وما ينبغى لم من الاسمالة إلى 
كفتها لتسكون الراجحة دينياً وسياسيا على غيرها من الدعاة الدهأة . . 
كانى بهذا كله » وقد جال فى خاطر معاوية رض الله عنه لخانت 


5 


قم العيون . ل 





منه التفاتة إلى خزائنه المالية » فرآها على ما بسر » تفيض بالأبيض 
والأصفر . . فكتب فى الخال بإتقاذ المشروع إلى عامله على المدينة » 
ان عمه صروان بن الك ٠‏ قصدع هذا بالأس » واختار من 
فطنته 0 خبرة من استحضيره من المهندسين 0 يكون مفبع العين 
المزمع احتفارها من بثر الأزرق بقباء » شفرها من هناك » وأجراها 
فى هذا النفق الأرضى” ( الدبل ) فسالت فيه متطابة المتحدرات » 
ولا وصلت إلى المدينة بنى ا المناهل ففاضت منها » وجاء أهل الدينة. 
يستقون ويشكرون . 

0 يذكر مؤرخو الدينة الذين بين أيدينا تواريخهم » وتارييخ 
احتفار العين الزرقاء » ولا كيفية وضع أعتموهها ١١‏ كدفزا "عن مات 
هاتين النقطتين الحامتين بقولم مثلا : « وسميت الءين الزرقاء نسبة إلى 
مروان بن الحكم الى أجراها يأر سناوية + لأرك: عروان كان 
أزرق العينين » . ٠‏ 

وبناء على ما لدينا من المعلومات التار مخية نقول : إن تاريخ احتفارها. 
كان فى مبادى” النصف الثانى من الزن الأول ال محرى » حيث .إن. إمارة 
مروان على المدينة كانت فى أوائل النصف الذكور . وأما التصمي فلا نعل 


- 
عنه شيا ما . 


عد عد عد 
١١ (‏ آنار المديئة المنورة ) 


4 قم العيون 





وأضل الليت هم ين الأزوق< تان اللمارنية ددن سعد 
قباء » وقد أضيفت إلمها آبار فى أوقات متفاوتة كبثر أر يس وير 
الرباط وبر بويرة » كا أنها مدت بينابيعة حُفرت فى جنوي بكر 
الأزرق أهاتء ومين مصادرها امد كوؤة: إل نيان ا الشلالين. + 
فتفيض فيه 39 إلى بكر الغر بال » فير حديلة » وهنا تمدها بكر 
السرارة 4 وبر القلمحية 4 وبثر السيد عيد الردم السقاف » ومن 
: : 2 
هناك تالى إلى المدينة 2 وها مهأ عدة مناهل 4 تحرج دن المدينة 
إلى الثمال ٠.‏ وحذاء ستان داود باشا تنقطم ؛ واسير فائضها مع 
الماء الملم الأى معها من 04 حديلة إلى البركة شهال الجرف 4 
وهدالك معيشيا.: 

وقد اهم جلالة الملاك عبد العزيز آل سعود يأمر هذه المين 
كادامه 5 يأه والعيون ف حدة 2 04 شعل للعين الزرقاء هرئة رمعية 
لسعى 2 لجنة العين الزرقاء » لا »وى لها بناية شامحة مشاهدة ش 
باب - » وذلك عام ١١49‏ ه ء وهى بجانب منهل من 
مناهل العين 

اس 


إصلاحاتها : لا عم شيئا عنها قبل الدولة الممانية . وف أوائل 
2 2 حذة الدولة توقفت فضاق أهل المدينة دوعا يذلاك فعمرها 


. يرأس هذه الحيئة الآن السيد زين العابدين مدنى‎ )١( 








قم العيون ل 
السلطان سلمان سنة عه هم م عمرها عراد سنة هوه ه . وق 
سنة 1111 ه أضاف إليها السلطان مصطق بر عذق . وفى عام 
ه بنى مجراها السلطان سايم . وى القرن المذكور أصاحها محمد 
على باشا . وى القرن الرابع عشر جددها السلطان عبد اليد الثانى وهو 
الذى أضاف إلمها 04 بويرة 5 وق عام ١89‏ هم عرث الحكومة 
العر بية السعودية يحجارمها 5 
وهذا عدا الإصلاحات المستمرة التى كانت تمرى فبها فى عهد 
الحكومات المتوالية . 
وف عام هع ١‏ ه افترحت مدبرية الصحة العامة عكة 1 رمة 5 
مد ناس جديدية 2 طول خارى العين 04 وقاية هام ن ال ناوث 3 . ولا يلزم 
لمذا المشروع دن ثفقات ياهظة 3 3 ل فيه دن صد اك ألمانية الى 
ولم ير إنقلاه . 
6 
مناهلها9؟ : - هذه المناهل مبنية وذات قباب »ولا درج ينزل منه 
إلمها . وهذا بيانها سسيم 
١‏ - الخهل الواقع بشهال مسحد المصلى : ( ذو شعبتين : الشرقية 
للرحجال م والغر ب للنساء ( 5 


. هذه المناهل كلها عطلت وحعلت فى لها الكياسات‎ )١( 





15 قم العيون 





؟ - منهل باب السلام ( ذو شعبة واحدة ) . 
م - الحنهل يوادى بطحان » بين باب قباء والجسسر الممدود عليه 
الشارع ( هو عبارة عن بذ مرتفعة عن محرى السيل 
يستخرج منها الماء بالدلاء والبكرات ) . 
ه - منهل الساحة قرب بستان السلطانية : ( ذو شعبة واحدة ) 
ه - مهل حارة الأغوات : ( ذو شبعة واحدة ) 
+ ح منهل الزكق : قرب مشهد النفس الزكية : ( ذو شعبتين ) 
7 منتهل باب بصرى : ( ابار يستق منها بالدلاء والبكرات ) 
م - منبل الباب المصرى : ( من داخل الباب » وهو بثر صغيرة 
النتحة ينزح منها الماء بالدلو ) . 
و- منهل بداخل قلعة الجبل الشامى : ( عليه ما كنة رافعة لهياه 
توصلها إلى الكباسات فى أنابيب حديدية ) . 
٠‏ متهل العطن : ( لا يستعمل لاشرب بل للفسل لأنه من 
فائْض العين ) ش 
وحن نكتب هذه السطور والعمل جار فى فتح منهل جديد 
خارج باب الجام » فإذا تم ذتحه » فتكون عدة مناهل العين 
الزرقاء اليوم ١١‏ منهلاً . . [7] منها منخفضة هبط إليها من سلا 
ححرية . و["] مرتفعة يؤخذ منها الماء بالدلاء . و ]١[‏ عليه 


ما كنة الكياسات . 


قم العيون 


اذا 





الكباسات : - للكون هذه الكباسات ؛ على ظاهر الأرض » ولأنها 
عبارة عن صنابير ( حنفيات ) محرد فتحها تفيض مها المياه » لذلك » وهذا » 
تعد مق فتحا جديداً فى كيفية الاستقاء بالمدينة فى هذا العصر » كا كانت 


العين الزرقاء فى القرن الأول الطحرى . 


.. منذ أواخر الحكومة الممانية بوشر إنشاء الكياسات بالمدينة » 


وله تزال عليه )0 ستعيرة +وهذاهانها الآن ند 





الكبا موقمه 
أمام حوش سنان 00 محلة العنبرية 
« التكية الصرية 2 2 
« مسجد بهرام اغا هو « 
داخل <وش ال+جوهرى 2 «م 
بالمستشفى المعر, وف باللاسكية 2 2 
بدار الامارة 2 2 
يداخل الشكنة العسكرية « 
حو كات حلة زقاق الطيار 
أمام زقاق الطيار ملة المناخة 
حوش حيس 2 


)١(‏ قد عممت الكباسات فى زمائنا فى جيم شوارع المدينة وأحواشها وبعض 


ضواحبها وأدخلت الأنابيب ببعض دور الدينة والجد ل على ذلك . 


هذا 


السكياس 
فى رأس زقاق جعفر 
بدائرة الشرطة 
عرك: الطحانة 
بداخل السجن | 
فى دائرة الطحن والكهر باء 
فى داخل القاعة للستان 
أمام دار أ بناء على حسين 
أمام المجارية 
أمام باب القاسمية 
أمام باب الخام 
« باب العوالى 
داخل دار السيد زين مذلى 
أمام دار الأركوى 
أمام بيت أبى عشر بن 
أما بناية كير باء المرم النبوى 


بداخلبناية «ه « م 


و قعه 
محلة المناحة 

« 

00 0) 

« « 

« 2 

2 « 
محلة اح دية 
غلك ديد 
درب الجنائز 

« 2 

« 
محلة ذروان 

« 2 

« 2 


دار الضيافة 


2 0) 


٠‏ ع 
الكياس 
يجانب دار السيد مود أحمد 
أمام حوشفواز 
أمام حوش بابين 
أمام مدرسة العلوم الشرعية 
داخل المدرسة الأميرية 
داخل فندق 1ل المدنى» 
أمام « « « 
أمام دار الشييخ حسن الشاعر 
أمام الباب الشاى من الخارج 
أمام البساطية 
أمام أنية الوداع 
فى بطين جبل سلع 
داخل دائرة اللاسلكى 
أمام الخفر الأول 
أمام المستراح 
أمام بيستان المصرع 
أمام الصهر يج 


2 


فأ 


محلة الباب الحيدى 


2 


2 


2 


بطر يق سيد الشهداء 


2 


2 


2 














الكياس موقعه 
حنو لى بستان المفتية : قر به العيون 
فى داخل المستشق « « « 
يجانب الستشى غربى باب السلام 
بشارع العينى « « « 
خارج ياب البرابيخ لسع 


فهذه ٠ه‏ )كياساً موحودة ف الوقت الحاضر . 
وشا بوم م فيه اللكانات المدينة حتّى بمد إلى داخل البيوت » 


9664664 


لتماماً للفائدة المرجوة من نشر هذا الك . تاب القم « «آثار المدينة 
المذورة» 'رى أن تلحق بملخصاً عن العمل القاتم فى مسجد رسول 
انه مل لله عليه وس فى توسعته الحالية وعمارته الضخمة على 
فقة الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ثم على 
نفّة خلفه صاحب الجلالة الملك سعود ل أبده لله وقد 
استقينا هذه المعلومات من مدير مكتب مشروع التوسعة سعادة 
الشيخ عمد صا القزاز المشرف على إدارة أعمال العارة بهمة 
فائقة وإخلاص منقطع ااذظير . 


الناشر : محمد سلطان التمكانى صاحب 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 
التاريخ فى 1؟ ربيم الأول هنة ١1/4‏ 


الجد له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى له وصحبه أجمعين . 

و بعد فإن التفكير فى مشروع توسعة المسجد النبوى الشريف لم يكن 
طارثًاً لدى المغفور له جلالة الماك عبد العن بز بن عبد الرحمن الفيصل 1ل سعود 
بل إنهكان نحول فى نفسه منذ أمد ليس بالقصير حتى أذن الله سبحانه وتعالى 
له بالبروز شرج إلى عالم الوجود . 

ففى عام "1 ه تفضل جلالته فأصد ركتاباً مفتوحاً موجهاً إلى جر يدة 
المدينة دم ةعم وتار يخ ؟ اإداده ه يبشر فيه العالم الإسلاءمى 
بعزمه على توسعة المسحد النبوى الشر يف وقد نشر هذا الكتاب فى الجر بدة 
المذكورة فى عددها الصادر بتاريخ ه رمضان عدد "٠١‏ سنة لم185 ه. 

ومن ذلك التار يخ أخذ المشروع طريقه للدرس حتى وصل إلى المراحل 
العملية . وفى السطور الآنية تفاصيل مراحلى العارة الجليلة ىأدوارها الختلفة . 

فى اليوم االخامس من شهر شوال سنة ١*٠‏ ه بدىء فى تنفيذ مشروع 
مارة الحرم النبوى الشريف وكان أول ما بدى” به هو هدم الدور الحيطة 
بالمسحد والتى اتزعت ملكيتها واستمر العمل جارياً فى نقل أنقاضها 
ومتخلفاتها وكل ما استازمه الحال . 





فى فى شهرر 0 5 1 ا؟ببسلخاا م زار المديتئة حلالة املك سعود وف 


فى ١5‏ شعبان سنة ؟/15 ه بدئ فى حفر الس اساتق المس.حد الشر يف 
بالجناح الغر لى بالمنطقة التى باب الرحمة . 

ف شور ر دع الأول عام ع بو ا م زار حلالة المللك سهود الدينة المنورة 
و بنى بيده فىعارة المسحد ووضع أر بعة أحجار فى إحدى زوايا الجدار الغربى 
بالمسجد الشر يف تأسيا بالنبى صلى الله عليه وسل . 

أنثىء مكتب خاص لمشروع التوسعة به أ كثر من سين موظفا 
بعملون فى الأعمال الإدار بة والفنية والمسابية والمستودعات وغيرها من الأقسام 
اللازمة لمثل هذا العمل الجلي ل كالانتى : 

الملكتب ارئيسى - قسم التحرير س القسم الحسالى س قسم 
الصندوق - لقم الفنى ل ف المستودعات . 

شكلت لنة خاصة من كيار رجال المدينة لتقدير قي العقار وقد روعى 
فى ذلك مصلحة أداب الأملاك وقدرت لم بأوق عق 

بلغت مساحة الأراضي للدور والأملاك التى اننزعت مللكيتها للتوسعة 





ين 





والشوارع والميادين التى حول المسحد النبوى ةمث سحا : 

أنثى” من أجل العارة مصنع مخصوص اعمل الأحجار الصناعية 
(المزا يكو ) وزود بكافة الأدوات الميكانيكية واختير له مكان فى منطقة ابيار 
على حيث حلب له مبندسون واكفاتون ول عت إقرانة!] كر من 
أر بعاثة شخص : 

عمل بالمرم الشريف أر بعةعشر مرندساً » منهم | انا عشر مضر يا وواحيذ 
من السوريين وواحد من الباكدتان » وعمل نحت إشرافهم أ كثر من مائتى 
صانع من ا مصر بين والسور بين وعدد من البا كستانيين والسودانيين و ا 
والاضارمة » كا عمل معهم أ كثر من ألف وخسمائة عامل من السعوديين ٠‏ 

استحضرت رافمات وسيارات ضخمة ودركترات والات مختلفة 
ميكانيكية من أحدث الآلات الفنية »وكلها عمات فى عمارة الحرم الشر يف 
وزاد تجوعها على أر بعين قطعة . 

استعمل ميناء يبع لترسو نه البواخر التى تحمل الأخشاب والحديد 
والأسمنت وجميع مواد البناء اللازمة للمارة الشريفة ثم تنقل هذه المواد على 
السيارات الضخمة للمدينة المنورة » وقد رست به أ كثر من ثلاثين باخرة 
جاءت خصيصاً مواد المرم الشريف وقد بلغ جموع ما أفرغته فى الميناء 
( ما يزيد على ثلاثين ألف طن ) مرن 0 والأسمنت والأخشاب 
والمواد الختلفة . 


تنا 





أنشئت ورشة خاصة بالمدينة زودت بالمهندسين الميكانيكيين والصناع 
وكلهم سعودبون لأجل تعمير وإصلاح السيارات والآلات اليكانيكية التى 


تعيل نالهارة الشر يفة : 


!تلاك 


مساحة المسحد النبوى الشر يف حينيا بناه النبى صلى الله عليه وس 54078 


زيادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 1-7 
زيادة أمير المؤمنين عمان بن عفان رضى الله عنه ةع 
زيادة الخليقة الأمو ى الوليد بن عبد الماث ر حه اله طرف 
زيادة الخليفة العباسى المهدى رحمه الله 32-7 
زيادة الملاك الأشرف قايت باى رحمه الله 5-5 
زيادة السلطان عبد الجيد العماتى رحمه الله ١1‏ 
المساحة الكلية للسحد الشر يف قبل التوسعة السعودية ١٠‏ 
الزيادة التى بدأ مها جلالة الملك عبد العز بز رحمه الله وأتمها جلالة 
المللك سعود حفظه الله 05 
المساحة الكلية للهسحد بعد التوسعة السعودية. يفشلدل 


عمارة التوسعةالسعودية 52 


الل 


لسسسسسهسببِا-ا ا تا تخ سه 





أمثار «ربعة 
عمارة الأحداء القدمة التى هدمت وأعيد تعميرها 
وهى الجهات الثلاث 1 
جوع العيارة السعودية 06 
مساحة الجهة القبلية الباقية من البناء القديم +٠6“‏ 


ْ س١‏ الجموع 


إحصاء عن العارة الجديدة 


عدد الأعمدة الحيطة بالحدار عمود مر بع 
عدد الأعمدة المستدبر ة فى العارة الجديدة ؟-؟ مود مستدارر 
الجدار الغر بى 4 متر طولى 
الجدار الشرق متر طولى 
الجدار الثمالى ف الول 
البواكى الشمالية 8 

البوا ى: الرتيط ْ 3 

البوا كى الشرقية 


البواكى الغر برة : 


الأبو أب الجديدة . 


0 

الحضاوى ؟ حصوة 
المقود 549 عقّد 
النوافذ 44 أر بع وأر بعون نافذة 

عمق الأساسات لاحدران والأعمدة ه أمتار. عمق أساساتالماذن17 متراً. 
عدد المآذن ؟ ارتفاع الأذنة مامتا 0 

وهكذا محققت المعحزة الإلطية وتمث هذه العارة على الوحه ال كل غ 
وقد انتقل جلالة المللك عبد العزيز رحمه الله إلى جوار ر به » فقام املك سعود 
حفظه الله بها فتمت على يده . وقد كانت هذه المارة موضع رعاية جلالته 
طول مدة القمل ورت إشرافه السائى . كا أنها كانت موضم اهام ولى 
عهده صاحب السمو الملكى الأمير فيصل ومراقبته الدقيقة » وقد رأى صاحب 
الخلالة غبد :قورز رعة نا وكذلك حلا الك منود من بكده أن يرف 
عل عذة الوا رامن خا تدامن لا بغار كناف له اعد عترقد سارف 
العارة فى طريقها المرسوم وبمت فى وقت قصير بفضل الله تعالى ثم بفضل 
الرعاية السامية الملكية أدام الله جلالته وسمو ولى عهده ذخرا 'للاسلام 
. والمسامين وجزى الله الجيع خير الجبزاء . 
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